




-2-

التاريخ والذاكرة
فى مواجهة انقلاب قناة

 15   يوليو / تموز 

إعداد:
خليل بركتاي

مع بِنار قاندمير

TRT World 



-3-
 قناة

 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

TRT WORLD مركز أبحاث قناة
جميع الحقوق محفوظة

الناشر
TRT WORLD مركز أبحاث قناة

15 يوليو تموز2017
مقدمة: ماذا لو انتصر الانقلاب

بقلم: خليل بركتاي
التاريخ والذاكرة

حررها وراجعها كل من:
خليل بركتاي وبينار كاندرمير

اعتمادا على تسجيلات ومواد أخرى
TRT WORLD أنتجها مركز أبحاث قناة

المشاركون
محمد لطفي توركجان
عبد الله كشفلي أوغلو

آلباسلان أوغوز
أوزان أحمد تشتين

أحمد فرقان غونغورن
جيم غورن

نورحياة كيزلكان
فواز عبد السلام
أديبالي مراد أكجا

رزان صفور
ألونسو ألفارز

محمد معشوق يلديز
أويكو هزال تورال

أونور كانان
هكان شيرين
مصدر الصور

صور وكالة الأناضول
التصميم

مركز إسطنبول للتصميم الفني
www.yuvaistanbul.com

TRT WORLD
إسطنبول

شارع أحمد عدنان سيغون رقم: 8334347
أولوس- بشكتاش إسطنبول تركيا

www.trtworld.com

TRTWORLD LONDON
PORTLAND HOUSE

4 .GREAT PORTLAND STREET No .4
LONDON UNITED KINGDOM

www.trtworld.com

.TRT WASHINGTON D.C
10TH FLOOR .STREET NW 16201

200006 .1000 SUITE
WASHINGTON D.C./UNITED STATES

www.trtworld.com



-4-

83

71

98

128

126

        تموز بعيون موظفي136
 تي آر تي  

 ردود الفعل على منظمة
فتح الله غولن الإرهابية

 كيف تأثرت تي
 آر تي وورلد

بالانقلاب

 كلمة الرئيس أردوغان
 في الافتتاح الرسمي ل

تي آر تي وورلد

 كلمة عن تي آر
 تي وورلد ولماذا

 تم استهدافها في
وقت مبكر

اليوم التالي

أتباع غولن والانقلاب: الدليل

 أربعة رئيسيون في
جماعة غولن

الساعات الأولى

97

134

الذاكرة:

138

15



-5-
 قناة

 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

06
18

26

39

تمهيد
بقلم: إبراهيم إرين 

ما الذي حدث عملياً؟

 مقدمة: ماذا لو
 انتصروا؟ بقلم خليل

بركتاي
 شخصية رئيسة في

  هزيمة الانقلاب
 رجب طيب أردوغان،)

 بن علي يلدريم، خلوصي
 أكار، حقان فيدان، زيكاي

 أكساكالة، عمر خالص
(ديمير

 تسلسل أحداث
المحاولة الانقلابية  التضامن والتحدي

في الجمعية الوطنية

 عندما كان مصير أمة في
مهب الريح

10
51

59
 الغموض الغولني: من

 تجمع ديني وحركة
 "خدمة" إلى شبكة مجرمة

متعطشة إلى السلطة

08
التاريخ:



تمهيد
 إبراهيم إرين

رئيس مجلس إدارة تي آر تي وورلد



 لقد كانت ليلة الخامس عـشر وفجر يوم السـادس عشر مـن يوليو / تموز

 من عام 2016 واحدة من أسوأ الأحداث فى التاريخ الحديث لبلدنا ولكنها

 كانت من أفضل الأوقـات في الوقت نفسه. فقد عانى ملايين الأشخـاص من

 الرعب الذي سببته محاولة الانقلاب ومـن ثم فقد كان تجاوز هذه المحنة

بمثابة تجربة العمر بالنسبة لهم

 قام رئيسنا في هـذه الليلة بتوجيه دعوة غير مشروطة للشعب التركي مهما

 كانـت نتائجها وبغض النظر عن العواقب. وحتى قبل هذا النداء فقد كان

 الشـعب مؤمناً بـأن رئيسهم لـن يتوانى عن التضحية بحياته لإنقاذ بلده.

 ونظـراً لهذه الدرجـة من الثقة في الرئيس عنـد سمـاع دعوتـه فقد توجـه

 الملايين مباشرة لتلبية دعوتـه. قـال الرئيس بـأنه لا يوجـد سيد على الدولة

 سوى الشـعب وكما قال “ إنني هنـا من أجـل تمثيلكم”. واستجـابـة لهذه

 الدعـوة فقد أظهر المواطنون الأتـراك التزامهم بمـؤسسـاتهـم الـديمقراطية

 وحرصـهم على ضمـان نزاهتها. شبـكـة غـولن التي تطورت لتصبح تنظيم

 غولن الإرهابي المجـرم الذي يمتلك مـدافع رشـاشـة ودبـابـات ومروحيـات

 وحتى مقاتلات إف 16 لتنفيذ عمليات إجرامية عنيفة ضد المدنيين العُزَّل.

   ففي ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز استشهد مئتان وتسعـة وأربعـون

 .شخصاً وأصيب ألفـا شخص أثنـاء وقوفهم للتعبيرعن حقوقهم وحـرياتهم

 تعـرض مبـنـى قنـاة تي ار تي فــى إسطنبـول و أنـقــرة للـمـصـادرة مــن

 قبـل الانقـلابيين ولكـن فـريق عملنا ورؤسائهم كانوا هناك لمواجهة هؤلاء

 الانقلابيين. كواحـد ممن تواجدوا بشكل مباشر فى هذه المقاومة الجماعية

 فـقـد شعرت بشعور مليء بالمسئولية الـملحـة التـي تحملنـاهـا ودفعتنـا

 للاستمـرار في المقـاومة. لقـد ثبتنا فـي أمـاكنـنــا لـيـس من أجـلـنـا فقـط

 بــل مــن أجل أطفالنا ومن أجل مستقبلهم.سيظل انقـلاب الخامس عشر

 مـن يوليو / تمـوز أصـعـب اختبــار واجـهـتـه قنـاة “تي ار تي الإنجليزيـة”

 فنظراً لكـوننـا أول قنـاة تركيـة دولـيـة تبـث باللغة الإنجليزية فـقـد كنــا

 هـدفــاً كبيراً للانقـلابيين. وفي هذا العصر الذي يشهد تخبطاً كبيراً في قدرة

 وسائل الإعلام على تغطيـة الأحـداث بطريقة متوازنـة ومسؤولة وكــذلـك

 انتشـار الأخـبار الكاذبة التي تشـوه وتحجب الحقيقة فـقـد أثبتت قـنـاة

 “تي ار تي الإنجليزيـة” نفسهـا كشبكـة إخبـارية بكــل مـا تحملـه الكلمـة

 مــن معنـى. فعنـدمـا تعرَّض مكتبهـا فـى إسطنـبـول للهجـوم والمداهمة

 تحولت للبث مــن لنـدن حتى تبقي العـالم على اطــلاع بالأحــداث. فـي

 الوقت الذي أظهرت فيه الكثير مـن وسـائل الإعـلام التي تعرضت لهجـوم

 مـن الانقلابيين صغر شأنها، فقد كـانـت قنـاة “تي ار تي  الإنجليزية”بصفة

 خــاصـة مبـدعــة ومتعـددة المـوارد فى قدرتهـا عـلـى مواصـلـة تغطيتهـا

 للأحـداث )يمكنكم معرفة كيف حدث ذلك فـى مواضع مختلفة متن هذا

 الكتاب(. وفى الصباح التالي، عادت استديوهاتنا فـي إسطنبول للعمل مـرة

أخرى

 لقد تحـدثت كـذلك فـى هـذا الوقت مع أصدقائنا فـى الولايات المتحـدة

 الأمريكية الذين جعلونا على اتصال بالشبكات الأمريكية الرئيسية ) بما فى

 ذلــك قنــاة “سي ان ان”  و عشـرون مـن الشبكـات والقنوات الإخـبـارية

 الأخـرى(. وقـد اضطرت بعض وسائل الإعلام الأجنبية - التي ادعت كـذبـاً

 بأن المتظاهرين في الشوراع كانوا يحتفلون بانتصار الانقلاب وبأن أردوغان

قد طلب اللجوء إلى ألمانيا - إلى تغيير محتوى أخبارها

 لقـد صــارت تـركيــا بعـد الانــقـــلاب أكـثر وحــدة مـن ذي قبــل ضـد

 كــل التهـديـدات. لقـد أظـهرت المظـاهراتُ والمسيراتُ المشتركةُ العظيمةُ

المطالبةُ بالديمقراطية هذا التضامنَ في كل القواسم المشتركة

 لقد بدأ العالم في تقدير قدرة تركيا على الصمود فلم تعد تركيا كما كانت 

قديماً على الإطلاق

 أود أن أشيد إشادة خـاصة بكـل موظفي قناة “تي ار تي الإنجليزية” الذين

 واجهوا هذا الاعتداء الذي قام به الانقلابيون وكذلك فريق العمل فى لندن

 وفى باقي أنحاء العالم الذين لعبوا دوراً رئيسياً في تقويض ومواجهة موجـة

 الدعايات الانقلابية. ويشرفنا من خلال هذا المشروع أن نجعلهم يشاركون

 هذه الذكريات معنا. لقد تم إجراء هذه المقابلات بنظام الأسئلة والأجوبة

 وتم تفريغ كل التسجيلات الصوتية ) قبل البدء فى كتـابـة وتحـريـر هــذا

الكتاب( من أجل إنشاء سجل تاريخي دائم

 لقد حافظت قناة “تي ار تي الإنجليزية” في هذه الليلة على قيمها كما فعل

 الشعـب التركي. ونحن نطمح في البناء على هذا الإنجاز والاستمرار فى دفع

تركيا نحو الأمام وعرض الحقيقة للعـالـم
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 اســتيلاء الجيــش عــى الســلطة أو ســيطرة القــوات المســلحة عــى الســلطة بنفس

 معنــى الانقــاب أو قلــب نظــام الحكــم وكذلــك مصطلــح محاولــة الانقــاب وقــد

أثــرى تعــدد هــذه المصطلحــات معنــى هــذا التــرف الخبيــث والغــر معتــاد.

ــات أو الســيطرة العســكرية عــى الســلطة ــإن الانقلاب ــع ف  وعــى عكــس المتوق

 هــي نتائــج طبيعيــة – ولكنهــا بالطبــع نتائــج طبيعيــة ســيئة – للتطــور

 الديمقراطــي. فــا مــن تولــد مثــل هــذه الأمــور في حالــة الغيــاب الكامــل

ــو في وجــود حــد أدنى أو  للديمقراطيــة ولكــن بــدلً مــن ذلــك فإنهــا تحــدث ول

 درجــة أواتجــاه ديمقراطــي محــدد والــذي تســعى هــذه الانقلابــات إلى وقفــه.

ــات ــرة ثمانين ــورة الفرنســية وف ــروراً بالث ــن عــر وم ــرن الثام ــة الق ــذ نهاي  فمن

 القــرن التاســع عــر فقــد ظهــر بعــدان أو مكونــان أساســيان للحداثــة بشــكل

 متــوازٍ وهــا: الديمقراطيــة وتكويــن الانتخابــات والتمثيــل البرلمــاني، وفي المقابــل

ــاة العصريــة وهــو الجيــش الــذي يعــد جهــاز  ظهــر الجانــب المظلــم مــن الحي

 قهــرٍ يمــارس العنــف بطريقــة مشروعــة. فمــن جانــب واحــد، فــإن تطــور

 أفــكار التحــرر الديمقراطــي وانتشــار مبــدأ الالتــزام بالدســتور والدعــم القانــوني

 للحقــوق والحريــات الأساســية وامتــداد حــق التصويــت قــد أثــرت عــى مبــادئ

 الإصــاح التــي تــم الاتفــاق عليهــا في مؤتمــر فيينــا. ولكــن عــى الجانــب الآخــر

ــف أو ــائل لوق ــرق ووس ــن ط ــث ع ــدأت فى البح ــد ب ــة ق ــوى المحافظ ــإن الق  ف

 عكــس هــذا التوجــه وتحولــت )مــع الكنيســة( إلى الجيــش. فبدايــة مــن إحبــاط

 ثــورات عــام 8481 )تحــت قيــادة كافينيــاك(، مــروراً ببقــاء لويــس بونابــرت في

ــات العســكرية في ســنوات مــا بــن الحربــن  الســلطة وحتــى ظهــور الدكتاتوري

 العالميتــن )مثــل هــورثي وميتاكســاس وأنتونيســي وفرانكــو وســالازار وغيرهــم(،

 وقــد نجــح قليــل منهــم في الاســتمرار حتــى فــرة الحــرب البــاردة بينــا كانــت

 الجيــوش والانقلابــات العســكرية التــي قادهــا ضبــاط أرســتقراطيون أمــراً

ــات ــذه الانقلاب ــم ه ــت معظ ــد انته ــالم. وق ــتوى الع ــى مس ــتحب ع ــر مس  غ

ــد اكتســبت هــذه ــرة فق ــام 5491. وخــال هــذه الف ــد ع ــا بع  فى غــرب أوروب

ــة التــي لم تــدع  الانقلابــات ســمعة ســيئة جــداً وخاصــة في الدراســات الأكاديمي

ــات أو التدخــات العســكرية. ــر الاســتخدام الســياسي للانقلاب  أي مســاحة لتبري

ــي ــاً في باق ــر مختلف ــن كان الأم ــا فى ح ــرب أوروب ــع في غ ــو الوض ــذا ه  كان ه

ــا حداثــة تتضمــن الديمقراطيــة ــا. لقــد أصبحــت الحداثــة في غــرب أوروب  أوروب

 وتطبقهــا ولذلــك )وفي نقطــة محــددة عــى الأقــل( فلــم تعــد كل مــن الحداثــة

 والديمقراطيــة متعارضتــان أو متناقضتــان. ومــع ذلــك ففــي أماكــن أخــرى كانــت

 الحداثــة فيهــا تمثــل التقــدم المــادي والتقنــي والاقتصــادي والتنظيمــي والإداري

ــن مــن ــاري عــى الســكان الأصلي ــة مفروضــة بشــكل إجب  أصبحــت الديمقراطي

ــن ــل م ــق إلا القلي ــام 0091، لم يب ــول ع ــرة الاســتعمار )وبحل ــي ف  الخــارج. فف

ــات ــيطرة الإمبراطوري ــاشر لس ــكل مب ــع بش ــا لا تخض ــيا وأفريقي ــدول فى آس  ال

ــه بــكل حكامــه  الأوروبيــة فيــا وراء البحــار(، لقــد كان الاســتعمار في حــد ذات

ــا ــراض. أمـ ــاج أو الاع ــية الاحتجـ ــة الفرنس ــى اللـغـ ــاب فـ ــة انق ــي كلم  تعن

 كمصطـلـــح سياسي فإن كلمـــة انـقـــاب هـــي اختصـــار لـكـلمـــة قـلـــب نظـام

 الحـكـــم وهــــي عبـــارة عن محاولـــة مفـــاجئة للتغيير وفـــرض الســيطرة علـــى

 الدولـــة أو الحـكومـــة أو النظـام السياسي. وبـــذلك فإنها تشير إلـى أحـد الأنـواع

 الرئيسية لـلسيـاســـات غـــر العـاديـة المعتمدة علـــى العنف. بينمـا النوع الآخـر

 هــو الثــورة والتــي تعــرف بأنهــا )أ( أكــر اعتــاداً عــى الحشــد الجمـــاهيري )ب(

 تــؤدي إلى تغيــر منهجـــي أكـــر شــمولً – ليــس فقــط فى قمة الســلطة السياســية

 ولكــن في كل هيئــة سياســية )وحتــى الاجتماعيــة(. ولكن في حقيقة الأمــر فإن كلاً

 منهــا لــه معايــر غــر موضوعيـــة وغـــر محــددة. فماهــو مــدى شــمول التغيير؟

 ومــا هــو كــم المشــاركة الجماعيــة التــي يـجـــب حدوثهــا لــي نســمي مــا يحدث

 بأنــه ثــورة؟ إن انــدلاع الثــورة ليــس أمراً ســهلاً عـــى الإطــاق بالرجــوع إلى بعض

 الوقائــع التاريخية.عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الانقــاب يكــون محتــواه أبســط

ــالي فســيكون مــن الســهل تعريفــه ويكــون اســتخدام العنــف ــك وبالت  مــن ذل

ــر ــة” أو “غ ــادة “مدني ــة قي ــن لأي ــة لا يمك ــزاً بطريق ــاً وتركي ــر وضوح ــه أك  في

 محترفــة” )ســواء كانــت انتفاضــة حضاريــة أو حــرب عصابــات أو مزيجــاً منهــا(

 ولكــن فقــط المنظــات المحترفــة والمؤسســية التــي تملــك إمكانيــات ضخمــة مــن

ــل الجيــش هــي مــن ــا مث ــة والمعــدات الموجــودة تحــت تصرفه  المــوارد البشري

 يمكنهــا القيــام بهــذا الانقــاب. ونتيجــة لذلــك فإنــه يتــم اســتخدام مصطلحــي

 مقدمة
ماذا لو انتصر الانقلاب؟

كتبه هلال بيركتاي
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ــة وشركات ــكك الحديدي ــرق والس ــه والط ــه وموانئ ــه وثكنات ــؤوليه وقادت  ومس

ــة وأنظمــة المــدارس التــي كانــت تشــبه الحضــارة  المراســلة والصحــف الإخباري

 الخاصــة بالــدول المســتعمرة هــي العامــل الأول للحداثــة في الــدول التــي

 كانــت تســتعمرها. وفي حالــة الــدول شــبه المســتعمرة التــي انتفــض فيهــا

ــة( ــكا اللاتيني ــوزن )في أمري ــو / تم ــل الكريولي ــتقلال مث  الشــعب ونجــح فى الاس

 أو في حالــة نجــاح دولــة أو إمبراطوريــة قديمــة في الاســتمرار بطريقــة مــا

ــل ــد حم ــة(. لق ــة العثماني ــران والخلاف ــل الصــن وإي ــيادتها )مث ــل س ــع تقلي  م

ــة ــكا اللاتيني ــن في أمري ــكان الأصلي ــوة الس ــوزن أو صف ــو / تم ــؤلاء الكريولي  ه

ــد ــاء ض ــة للبق ــم في محاول ــة في بلاده ــول إلى الحداث ــم دور الوص ــى عاتقه  ع

 القــوى الأوروبيــة الاســتعمارية المتزايــدة والتــي كانــت تعتمــد خاصــة في الــدول

ــدء بفــرض الســيطرة العســكرية  شــبه المســتعمرة في الــرق الأوســط عــى الب

 عــى هــذه الــدول مــا يــؤدي بشــكل حتمــي إلى تطبيــق كل القوانــن والإدارة

ــه ــة – لأن ــر الأوروبي ــن والمعاي ــوال والموازي ــزي والأم ــم وال ــدارس والتعلي  والم

ــورات ــدوث الث ــل ح ــا. فقب ــور دون غيره ــذه الأم ــن ه ــق أي م ــن تطبي  لا يمك

ــد ــث عه ــة تحدي ــي قص ــذه ه ــت ه ــركي كان ــباب ال ــورات الش ــة وث  الكمالي

 التنظيــات خــال فــرة “ القــرن التاســع عــر” مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة..

 لا يمكننــا القــول بأنــه لم يكــن مــن المفــروض حــدوث هــذه الثــورات أو

 أنــه لم يكــن مــن الواجــب حدوثهــا “بهــذه الطريقــة” لأنهــا قــد وقعــت

 بالفعــل وأصبحــت حقيقــة تاريخيــة وقــد حققــت الكثــر مــن المكاســب

 وهــذه هــي حقيقــة تاريخيــة كذلــك. ولكــن كان لهــا ثمنهــا كذلــك. فقــد

ولكنهــا قليلــة  نخبــة  قامــت  فقــد  وثقافيــاً:  اجتماعيــاً  انعــزالً   أحدثــت 

 كانــت شــديدة التأثــر بالغــرب باســتيراد وإدخــال الفكــر الأوروبي وتطبيــق

الــزي وأســلوب المعيشــة الأوروبيــة والتأثــر بنــوع مــن الاســتعمار الــذاتي.

 أصبحــت تركيــا منعزلــة ومفصولــة بشــكل متزايــد عــن النمــط الــركي التقليــدي

ــة ــح ثقاف ــه ليصب ــاه في طريق ــذا الاتج ــح ه ــوره )وأصب ــم ص ــم في معظ  القدي

 باقــي المواطنــن(. وفي مقابــل ذلــك فقــد حصنــت هــذه الثــورات نفســها

ــن ــاط المتأثري ــن الضب ــة م ــل طبق ــن قب ــث م ــع العســكري الحدي ــف الطاب  خل

ــس ــة لي ــذه الطبق ــكيل ه ــق تش ــن طري ــورت )ع ــي تط ــرب والت ــة الغ  بثقاف

ــرد ــن مج ــر م ــو أك ــا ه ــة( إلى م ــال الدول ــن خ ــل م ــاد ب ــال الاقتص ــن خ  م

 طبقــة مــن الضبــاط في نطــاق عســكري ضيــق إضافــة إلى الــوزارات الحكوميــة

ــكل ــةً خاصــةً بهــم ب ــن شــكلوا معــاً طبقــةً اجتماعي ــة والذي ــات القضائي  والهيئ

ــة. ــا الخاصــة والصارم ــا وأيديولوجيته ــا ومظهره ــا اهتماماته ــة له ــى الكلم  معن

 لقــد اعتقــدت هــذه الطبقــة نفســها أن لهــا مهمــة حضاريــة تجــاه باقــي

ــة ــا الخاص ــم أولوياته  المجتمــع تشــبه دور الإمبراطوريــة فيــا يتعلــق بتقدي

 وقيامهــا بفــرض إصلاحــات مســتمرة مــن الســلطات الأعــى. لقــد أصبــح الأمــر

أقــرب إلى حداثــة بــدون ديمقراطيــة أو حداثــة عــى حســاب الديمقراطيــة.

 لقــد أســهم هــذا الأمــر بــدوره في حــدوث تشــعب وانقســام فى الفكــر الســياسي

 الأوروبي والأوســاط الأكاديميــة والــرأي العــام. فالســيطرة والانقلابــات العســكرية

 التــي كانــت مرفوضــة بشــكل قاطــع فى الغــرب نفســه كانــت مقبولــة فى نفــس

 الوقــت وجيــدة إذا حدثــت فى غيرهــا مــن الأماكــن. لقــد كانــت هــذه الجيــوش

 والمناطــق العســكرية المتأثــرة بالغــرب المعزولــة مثلهــا مثــل الكثــر مــن البــؤر

 الاســتيطانية للحضــارة الغربية وخاصة في الأراضي الإســامية. لقد نظر الاســتشراق

 إلى الإســام باعتبــاره دينــاً ثابتــاً ومستســلماً للقضاء والقــدر وغامضاً وأنه مســؤول

 عــن التخلــف الــذي يعيشــه الــرق الأوســط. وفي تركيــا، فقــد نشــأ الاتحاديون في

 البدايــة والكماليــون بعدهــم عــى هــذا الخــوف مــن الإســام والســعي للحفــاظ

ــي ــة الاســتبدادية الت  عــى جمــوع مؤيديهــم و”تعصبهــم” مــن خــال العلماني

 يحميهــا الجيــش. ومــن ثــم فقد كانــت ردود الأفعــال البديلــة والمطالبــات بالحق

 في التعبــر عــن الــرأي أو التمثيــل توســم بأنهــا مجــرد ردود أفعــال بينــا كانــت

 النخبــة المتحيــزة للغــرب والمؤسســات العســكرية ممثلــة بأعــى شــكل. وبمــرور

الوقــت فى 0691، 1791، 0891، 7991 تفوقــت الحداثــة عــى الديمقراطيــة.

 لقــد حــدث الــيء نفســه في عــام 6102 فعــى الرغــم مــن اختــاف المظاهــر

 والأفــكار إلا أن مــا حــدث كان يشــبه مــا كان في المــاضي إلى حــد كبــر. فســواء

التــي  كانــت هرميــةَ التسلســل أو طائفيــةً فــإن كل الانقلابــات الســابقة 

 حدثــت في تركيــا كانــت تتــم في ظــل الحركــة الكماليــة وتحــت رعايــة التوجــه

ــة(. لقــد ــة )الحماي ــة العســكرية وبحجــة الوصاي  الخــاص بالمؤسســات الحكومي

ــكرية ــات العس ــن الانقلاب ــاً م ــكلاً اعتيادي ــاً وش ــات نمط ــذه الانقلاب ــت ه  خلق

ــر إلى ــى النظ ــرب ع ــود الغ ــك إلى تع ــن. أدى ذل ــة الوط ــمى خدم ــت مس  تح

 تركيــا بأنهــا تشــهد صراعــاً دائمــاً بــن الفكــر العســكري والإســامي. فعنــد

 حــدوث أي نــوع مــن الانقلابــات فى تركيــا فــا بــد أنهــا ســتكون مبنيــة

ــارة ــر الحض ــن مظاه ــاع ع ــي الدف ــة وه ــة المتأصل ــورة الكمالي ــرة الث ــى فك  ع

ــة( ــة والتنمي ــزب العدال ــه الآن ح ــذي يمثل ــامي )ال ــر الإس ــن التأث ــة م والمدني

 لقــد كان الأمــر )ومــا زال( فى غايــة البســاطة لم يفَهــم هــؤلاء بــأن هــذا الشــعار

 كان ومــا زال مثــلَ “وضــع شرابٍ جديــدٍ في زجاجــات قديمــة” ويتغــاضى عــن كل

 شيء ويتمســك بتأثــر حركــة غولــن في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في تركيــا.

ــب الجيــش نفســه  فعــن طريــق توجهــه وســلوكه التاريخــي الخــاص فقــد نصَّ

 كهــدف وأداة يجــب اســتغلالها وكمعقــل يجــب الســيطرة عليــه مــن الداخــل.

 وكــا ســيوضح هــذا الكتــاب بمــا يكفــي وبشــكل دقيــق مــا كانــت حركــة غولــن

 تحــاول القيــام بــه ولكنهــم في الوقــت نفســه لم يكونــوا صريحــن فيــا يتعلــق

ــوم ــية ي ــم في عش ــول بأنه ــا الق ــا يمكنن ــة. وهن ــة الخاص ــم الأيديولوجي  ببنوده

ــوا: “نحــن نســتولي عــى ــو / تمــوز لم يخرجــوا ويقول ــن يولي  الخامــس عــر م

ــروا ــم أولً أظه ــيحية.” ولكنه ــة مس ــة علماني ــس حكوم ــوف نؤس ــلطة وس  الس

 انفصــالً كبــراً بــن أهدافهــم الداخليــة والخارجيــة التــي أعلنوها للعــالم الخارجي
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ــد ــب تأيي ــى كس ــادرة ع ــون ق ــن تك ــة ل ــم الحقيق ــإن أيديولوجيته ــاً ف  وثاني

 جماهــري كبــر وثالثــاً لــن تكــون قــادرة عــى تكويــن وكســب حلفــاء إقليميــن

 أو خارجيــن – داخليــاً مــع العــدد الكبــر مــن أنصــار الثــورة الكماليــة الذيــن مــا

 يزالــون متواجديــن في الجيــش والهيئــات الحكوميــة ودوليــاً مــع الغــرب وخاصــة

 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي كانــوا يعلقــون عليهــا أمــاً كبــراً في تشــجيع

ــا. ــكرية في تركي ــات العس ــاد للانقلاب ــع المعت ــن الطاب ــر م ــدار الأخ ــذا الإص  ه

 لذلــك فقــد حاولــوا إخفــاء أهدافهــم الحقيقيــة ومنــذ 0791 فقــد بنــوا

 وجودهــم بشــكل كامــل عــى الغــش والخــداع والآن يقومــون بذلــك مــرة

 أخــرى. لقــد حاولــوا تقديــم أنفســهم كحركــة مجــددة للثــورة الكماليــة وكإصــدار

ــذ ســتين ــار 0691. فمن ــو/ أي ــن ماي ــن م ــاب الســابع والعشري ــن انق ــد م  جدي

 عامــاً مضــت قــام المجلــس العســكري بتســمية نفســه بلجنــة الوحــدة الوطنيــة

 بينــا قــام هــؤلاء مــن أجــل إظهــار أســلوبهم الخــاص بتســمية أنفســهم بلجنــة

ــاً ــام 0691 بيان ــون في ع ــق الانقلابي ــد أطل ــي. لق ــلم الوطن ــى السّ ــاظ ع  الحف

 قصــراً ومختــراً نســبياً تــم نــره عــر الإذاعــة. لقــد كانــوا صادقــن في دعوتهــم

 للكماليــة وكان نــص البيــان لــه نــرةٌ حقيقيــة أمــا انقــاب الخامــس عــر مــن

 يوليــو / تمــوز فقــد حــاول الانقلابيــون فيــه تقليــد انقــاب 0691 ولكنهــم كانــوا

 متشــدقين وغــر صادقــن مــا حــول بيانهــم إلى إطالــة عابثــة وغــر مؤثــرة ، كــا

ــه لم يســتمع أحــد إليهــم بالفعــل. فمــن ــى أن ــدو عليهــم الكــذب ، حت  كان يب

 أول ثلاثــن ثانيــة في البيــان تذكــرتُ مبــاشرةً المقولــةَ التــي تقــول “كل الأحــداث

 والشــخصيات التاريخيــة العالميــة الكبــرة تظهــر مرتــن، إن جــاز التعبــر، المــرة

 الأولى كفاجعــة والمــرة الثانيــة كمسرحيــة هزليــة” )ماركــس، مقالة برومــر الثامن

 عــر للويــس بونابــرت(. لقــد كان مــا حدث مروعــاً ولكنــه كان في الوقت نفســه

ــد الكامــل ــلَ هــذا التقلي ــأن مث ــا ب ــالي وقته ــا خطــر في ب ــر م ــا أتذك ــاً. فأن  هزلي

ــة للنجــاح ــة فرصــة محتمل ــن يحظــى بأي ــات العســكرية الســابقة لم ول  للانقلاب

ــة ماكبيــث ومــع فتــح ــا تمامــاً مثلــا حــدث في رواي  وهــذا هــو مــا حــدث هن

ــى ــز أع ــذي يقف ــح ال ــوح الجام ــن “الطم ــة م ــهدنا حال ــد ش ــن. لق ــه غول  الل

 مــا ينبغــي فيســقط عــى الجانــب الآخــر”. ولكــن مــاذا لــو؟ مــاذا لــو انتــر

الانقــاب؟ مــن المحتمــل أن نشــهد طريقــاً أو طريقــن أو مزيجــاً منهــا؟

 مــاذا لــو... لم تتلــقَّ الاســتخبارات التركيــة أيَّ تهديــد في هــذا اليــوم عــن محاولــة

 اختطــاف رئيــس جهــاز الاســتخبارات الوطنيــة هاقــان فيــدان؟ مــاذا لــو لم

 يجــرَ الانقلابيــون عــى تأجيــل ســاعة الصفــر مــن الســاعة الثالثــة فجــراً حيــث

 يكــون الجميــع نائمــا؟ً مــاذا لــو تمكــن هــؤلاء مــن خــداع أو إجبــار بعــض كبــار

 الجــرالات عــى الوقــوف بجانبهــم؟ مــاذا لــو اكتســبت لعبتهــم الحقــرةُ شــكلَ

ــة؟ ــلحة التركي ــوات المس ــه كلُّ الق ــوم ب ــذي تق ــد ال ــكري الموحَّ ــاب العس  الانق

 مــاذا لــو تغــاضى العــالم الخارجــي أو قــام بدعــم الانقلابيــن؟ مــاذا لــو وصلــت

ــا؟ ــس أردوغــان له ــل مغــادرة الرئي ــس قب ــة إلى مارماري  هــذه القــوات الانقلابي

ــام ــوع النظ ــو ن ــع؟ ماه ــى أرض الواق ــت ع ــكوت الممي ــذا الس ــزل ه ــل ن  ه

 العســكري الــذي كان ســيحدث، هــل هــو شيء يشــبه ميانمــار، ربمــا؟ مــا

ــذا ــن ه ــينتج ع ــذي س ــن وال ــة غول ــن وحرك ــن الكمالي ــف ب ــوع التحال ــو ن  ه

ــيبدأون ــن س ــة غول ــار حرك ــل كان أنص ــن، ه ــن الزم ــرة م ــد ف ــاب؟ بع  الانق

 في الســعي للإطاحــة بشركائهــم مبــاشرةً بعــد نجــاح الانقــاب؟ وفي نفــس

ــن كان ســيتم القبــض عليهــم وســجنهم  الوقــت، مــا هــو عــدد الأشــخاص الذي

 وتعذيبهــم وربمــا قتلهــم مــن خــال الأحــكام العســكرية التــي ســيطبقونها؟ مــا

ــة ســواءً عــى المســتوى ــة والتنمي ــادات حــزب العدال ــذي كان ســيحدث لقي  ال

الذيــن دعمــوا الليبراليــن   الوطنــي أو المحــي؟ بــل مــاذا عــن المفكريــن 

حــزب العدالــة والتنميــة في صراعــه ضــد الســيطرة العســكرية المســتبدة؟

 بــدلً مــن ذلــك، مــاذا كان ســيحدث إذا لم تهــدأ المقاومــة وإذا وصــل الانقلابيــون

 بثقتهــم المتزايــدة في نجاحهــم بمــرور الوقــت إلى درجــة مــن الوحشــية جعلتهــم

 يوجهــون الأوامــر للقــوات بعــدم إظهــار أيــة رحمــة تجــاه المتظاهريــن المدنيــن؟

 مــاذا لــو ســقطت البــاد في حــرب أهليــة والتــي ســتعطي فرصــة ذهبيــة

 للتدخــل الخارجــي مــن أي نــوع بحجــة “حفــظ الســام”؟ هــل كان مــن الممكــن

ــر ــيصل الأم ــل س ــوريا؟ وه ــدث في س ــا يح ــبه م ــة تش ــا في حال ــل تركي  أن تدخ

 إلى تقســيم تركيــا وتفككهــا، حتــى تصــر دولــة تابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة؟

يســتحق الأمــر التفكــر في هــذه الأشــياء كلها من وقــت لآخر، الآن وفي المســتقبل.
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 الأحداث الرئيسيةدور وسائل الإعلام التاريخ:

مايو/ أيار ,27

1960

 ,22

1963

ــت ــن كان ــا ولك ــت في تركي ــك الوق ــاز فى ذل ــاك تلف  لم يكــن هن

 محطــات الإذاعــة فقــط تبــث مــن قبــل الدولــة ومــن ثــم فقــد

ــكري. ــس العس ــل المجل ــن قب ــورًا م ــا ف ــيطرة عليه ــت الس  تم

 ونظــراً إلى أنــه لم يكــن مــن المعتــاد مقاومــة الجيش فقد ســارت

 كل الصحــف الوطنيــة فى نفــس الاتجــاه في دعــم الانقــاب ولم

 يتوقــف بعضهــا عنــد هــذا الحــد بــل بــدأت في ترويــج أخبــار

 كاذبــة بخصــوص سياســات الحــزب الديمقراطــي بهــدف تحويــل

 الــرأي العــام ضــد هــذا الحــزب وإضفــاء الشرعية عــى الانقلاب.

ــو/ ــن ماي ــن م ــاب في الواحــد والعشري ــة الانق ــاء محاول  في أثن

 أيــار 3691 قامــت قــوات آيدمــر بالســيطرة عــى محطــة إذاعة

 أنقــرة ثــم فقــدت الســيطرة عليهــا قبــل أن تســيطر عليهــا مــرة

ــة بقطــع ــو قامــت الحكوم  أخــرى. ومــن أجــل إســكات الرادي

ــة ــر بأهمي ــرف آيدم ــد اع ــة فق ــة الإذاع ــن محط ــاء ع  الكهرب

ــد ــه: »لق ــب في مفكرت ــا كت  الســيطرة عــى وســائل الإعــام ك

ــا لم نتمكــن مــن الســيطرة عــى محطــة الإذاعــة« ــا لأنن انهزمن

 انتهــى نظــام الحــزب الواحــد في تركيــا وتــم إجــراء أول
ــزب ــا الح ــاز به ــام 0591 وف ــرة في ع ــة ح ــات حقيقي  انتخاب
 الديمقراطــي وحكــم تركيــا العــر ســنوات التاليــة. رأت
 قطاعــات كبــرة مــن الجيــش أنفســها بأنهــا تســتحق أن تكــون
 القائــد الحقيقــي للبــاد وأن الحــزب الديمقراطــي كحزب مدني
 قــد اعتــدى عــى الصلاحيــات التقليديــة للنظــام العســكري.
 أخــذ الانقلابيــون العســكريون وقتهــم في التجهيــز ثــم انقضّــوا
ــادي ــور الاقتص ــةَ التده ــتغلوا فرص ــلطة واس ــى الس ــراً ع  أخ
ــكري ــس العس ــام المجل ــتمرة. ق ــة المس ــات الطلابي  والاضطراب
ــض عــى ــة بالقب ــةَ الوحــدة الوطني ــذي ســمى نفســه لجن  ال
 الرئيــس جــال بايــار ورئيــس الــوزراء عدنــان منــدرس وبقيــة
ــى. ــة العظم ــم بالخيان ــي واتهموه ــزب الديمقراط ــادة الح  ق
 تــم الحكــم عــى خمســة عــر منهــم بالإعــدام ولكــن
ــي عــر منهــم إلى أحــكام مختلفــة ــف الحكــمُ عــى اثن  خُفِّ
 بالســجن بينــا تــم إعــدام رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة
بولاتقــان. حســن  الماليــة  ووزيــر  زورلــو  روشــتو   فاتــن 

 كان بعــض القــادة في الجيــش لا يرغبــون فى الرجــوع إلى

ــوا يعتقــدون ــة مــرة أخــرى. فقــد كان  السياســات المدني

 بــأن القــوات المســلحة يجــب أن ترســخ لاســتمرارها

 الدائــم كــا في حالــة جــال عبد الناصر في مــر أو حزب

 البعــث الســوري مــن أجــل ضــان تنفيــذ »الإصلاحــات«

 ، ومــن بــن هــؤلاء المتشــددين كان العقيــد طلعــت

 آيدمــر قائــد أكاديميــة ضبــاط الجيــش في أنقــرة والــذي

المســؤول عنهــم الشــباب  الطلبــة  اســتخدام   حــاول 

 وحــاول الانقــاب مرتــن : في الثــاني والعشريــن مــن

 فبرايــر/ شــباط 2691 وفي الواحــد والعشريــن مــن مايــو/

 أيــار 3691. وقــد تــم العفــو عنــه في المــرة الأولى بينــا

تــم القبــض عليــه ومحاكمتــه وإعدامــه في المــرة الثانيــة.

مايو/ أيار
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 الأحداث الرئيسيةدور وسائل الإعلام التاريخ:

مارس/ آذار ,12

1971

 ,12

1980

ــة ــرالات الخمس ــن الج ــائي م ــذار النه ــث الإن ــم ب ــد ت  لق

عــر  1791 آذار  مــارس/  مــن  عــر  الثــاني  اليــوم   في 

مكتوبــاً البيــان  إرســال  قبــل   TRT إذاعــة   محطــة 

التــي الأهميــة  فقــط  ذلــك  يعكــس  لا  الحكومــة.   إلى 

ولكنــه فحســب  العــام  للــرأي  الجــرالات   أولاهــا 

المدنيــة. بالحكومــة  اســتخفافهم  كذلــك   يعكــس 

 لقــد كان مــا حــدث مشــابهاً إلى حــد كبــر لانقــاب 0691.

TRTفقــد ســيطر المجلــس العســكري عــى محطــة إذاعــة

 وقــام بتحويــل البــث لصالحــه. وقــد تــم إعــان كل البيانات

ــيم ــك مراس ــا في ذل ــة بم ــة الإذاع ــر محط ــات ع  والتصريح

البــاد. أنحــاء  جميــع  في  العســكرية  الأحــكام  ولوائــح 

 منــذ عــام 1691 أو بالتحديــد منــذ الانتخابــات العامــة في عــام

 5691 فصاعــداً، كان ســليمان دمــرل رئيــس حــزب العدالــة

 اليمينــي الوســطي يحمــل فكــرة الحــزب الديمقراطــي في تعزيــز

 النمــو الاقتصــادي وضــان درجــة مــن الاســتقرار الديمقراطــي.

 ولكــن تــاشى كل ذلــك مــع بدايــة الحــرب البــاردة بــن اليمــن

 المتطــرف واليســار المتطــرف مــا أدى إلى ظهــور العنــف في

 الشــارع الــركي، لقــد كان عــدم تــوازن العمــات الأجنبيــة نقطــة

ــدوث ــا أدى إلى ح ــع م ــن التصني ــل ع ــتيراد البدي ــف الاس  ضع

 التضخــم المــالي ومــرة أخــرى اســتغل العســكريون هــذا الأمــر

ــام ــث ق ــام«. حي ــتعادة النظ ــة »اس ــد بحج ــن جدي ــوا م  وتدخل

 المجلــس العســكري المكــون مــن خمســة أشــخاص هــم رئيــس

ــدار ــرالات بإص ــة ج ــه أربع ــش ومع ــدوح تاغمات ــس مم  المجل

 مرســوم لإرغــام رئيــس الــوزراء دمــرل عــى الاســتقالة وشــكلوا

ــت و ــس الوق ــة. وفي نف ــوزارات التكنوقراطي ــن ال ــة م  مجموع

 بــدلً مــن حــل المجلــس الوطنــي فقــد حكمــوا مــن خــال مزيــج

ــان. ــة فى البرلم ــزب العدال ــم ح ــع دع ــة م ــكام العرفي ــن الأح  م

 اســتمر العنــف في الشــارع الــركي بــن اليمــن المتطــرف واليســار

 المتطــرف في تزايــد، كــا فشــل الحزبــان الرئيســيان حــزب

ــت ــة بولن ــطي برئاس ــار الوس ــن اليس ــي م ــعب الديمقراط  الش

 أجويــت وحــزب العدالــة مــن اليمــن الوســطي برئاســة ســليمان

ــاق الوســطي بينهــا ــوع مــن الاتف  دمــرل في الوصــول إلى أي ن

 مــن أجــل القيــام بدورهــم البرلمــاني مــا أعطــى فرصــة للجيــش

 لأخــذ خطــوة مــرةً أخــرى بحجــة اســتعادة الديمقراطيــة. ولكــن

ــم حــل كل ــم حــل البرلمــان فقــط ولكــن ت  في هــذه المــرة لم يت

ــك ــاً، لذل ــم العســكري صارم ــح الحك  الأحــزاب السياســية وأصب

 وعــى مــدار الســنوات القليلــة التاليــة لهــذا الانقــاب تــم القبض

 عــى مئــات الآلاف مــن الأشــخاص وتعذيــب الكثيريــن وإعــدام

ــاق ــارج نط ــل خ ــاء والقت ــالات الاختف ــرت ح ــرات. وانت  الع

 القانــون. تــولى رئيــس المجلــس كنعــان أورن والــذي كان قائــداً

 لهــذا الانقــاب رئاســةَ البــاد وظــل في منصبــه حتــى عــام 9891.

سبتمبر/ أيلول
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ــاب ــيط« أو »انق ــاب »البس ــذا الانق ــب ه ــد كان تركي  لق

الحداثــة« كــا يســمى، مسرحيــةً هزليــةً فى  مــا بعــد 

 بعــض الأوقــات. قامــت وســائل الإعــام بإبــراز بعــض

 الطوائــف الشــاذة والمهمشــة ونــر أخبــار زائفــة عــن

ــام ــرأي الع ــة ال ــت تهيئ ــي وحاول  وســائل الانحــراف الجن

ــد ــكري. وق ــل العس ــداً للتدخ ــاني تمهي ــعور عل ــق ش  وخل

ــة. ــفُ كلِّ هــذه المحــاولات في الســنوات التالي  اكتُشــف زي

 تــم نــر »البيــان الإلكــروني« بخصــوص الانتخابــات الرئاســية التركيــة

تغطيــة كانــت  التركيــة.  العامــة  الأركان  لهيئــة  الرســمي  الموقــع   عــى 

 العديــد مــن وســائل الإعــام كــا لــو كانــت في مرحلــة مــا قبــل الانقــاب.

ــرة التســعينات ــر شــهرة في ف  أصبحــت الأحــزاب الإســامية أك

ــي ــر الديمقراط ــت غ ــن التعن ــوع م ــه بن ــت تواجَ ــا كان  ولكنه

 مــن قبــل الحكــم العســكري الراســخ. كان نجــم الديــن أربــاكان

ــزبُ ــر ح ــد أبه ــا وق ــياسي فى تركي ــام الس ــرَ للإس ــمَ الأك  الزعي

 الرفــاه المؤسســةَ العســكرية في كلٍّ مــن الانتخابــات المحليــة

ــل إلى ــاً لم يص ــق نجاح ــي 4991 و5991 وحق ــة فى عام  والوطني

 تحقيــق أغلبيــة ســاحقة ولكــن كانــت لــه شــعبية قويــة. ذهــب

 أربــكان إلى تشــكيل تحالــف مــع حــزب العدالــة اليمينــي

النصــف بتشــكيله  القومــي  الأمــن  مجلــس  كان   الوســطي. 

 العســكري والنصــف المــدني بمثابــة جهــة رقابيــة عــى الحكومــة

 ثــم أصــدر سلســلة مــن توجيهــات السياســة العامــة إلى رئيــس

 الــوزراء أربــكان وتــم إجبــاره عــى الاســتقالة وتشــكيلُ حكومــة

 مؤقتــة وحــلُّ حــزب الرفــاه وتــم منــع العديــد مــن قادتــه

ــس ــت والرئي ــك الوق ــطنبول في ذل ــة إس ــس بلدي ــم رئي ــا فيه  بم

ــدة. ــنوات عدي ــية لس ــاركة السياس ــن المش ــان م ــالي أردوغ   الح

ــول ــه غ ــد الل ــة عب ــة والتنمي ــزب العدال ــس ح ــون رئي ــع ك  م

 المرشــح الأقــوى في الانتخابــات فقــد كان بحاجــة إلى أغلبيــة

ــة إلى ــيكون بحاج ــوني وس ــاب القان ــول إلى النص ــيطة للوص  بس

 أغلبيــة الثلثــن )763 صوتــاً( لاختيــاره مرشــحاً في الجولــة الأولى

 مــن الانتخابــات ثــم تدخلــت بعــض الهيئــات القضائيــة العليــا

ــرج ــد خ ــة. فق ــة زائف ــة قانوني ــار بطريق ــذا الاختي ــل ه  لتعط

ــة ــاء لمحكم ــة الادع ــابق لهيئ ــس الس ــو الرئي ــاد أوغل ــح قن  صَبي

للجمهوريــة( الســابق  العــام  )والمدعــي  العليــا   الاســتئناف 

ــم ــب أن يت ــن يج ــة الثلث ــو أن أغلبي ــب وه ــرأي الغري ــذا ال  به

. الأول  المقــام  فى  الوطنيــة  للجمعيــة  كمتطلــب   اعتبارهــا 

إبريل / نيسان





AA/Elif Öztürk
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عندما يكون مصير أمة
 على المحك!

لقــد نجــت تركيــا في ليلــة الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز عــام 6102 

ــط  ــل مــن الجيــش المرتب ــام فصي ــة. فقــد ق ــة انقــاب دامي مــن محاول

ــن ذات توجــه  ــه غول ــح الل ــن فت ــة لرجــل الدي ــرة و سري بجماعــة شري

ــات والقناصــة  ــود والمروحي ــات والجن ــة باســتخدام الدباب ــدة مهدي عقي

ــة  ــة برئاس ــة الشرعي ــقاط الحكوم ــة لإس ــة في محاول ــرات المقاتل والطائ

ــان كهــدف أســاسي.  ــب أردوغ ــة المنتخــب رجــب طي ــس الجمهوري رئي

ــة في  ــز الحساس ــى المراك ــة ع ــيطرة كامل ــرض س ــون ف ــاول الانقلابي ح

ــا  ــن م ــية. ولك ــدن الرئيس ــن الم ــدد م ــك في ع ــطنبول وكذل ــرة وإس أنق

حــدث بعــد ذلــك كان غــر متوقــع، حيــث خــرج الشــعب الــركي كلــه 

بمــا فيهــم الأحــزاب المعارضــة ومنظــات المجتمــع المــدني وكذلــك 

ــذا  ــن له ــش الرافض ــاط الجي ــن ضب ــر م ــة والكث ــوات الشرط ــع ق جمي

ــة  ــذه المحاول ــه ه ــوف في وج ــة للوق ــع الحكوم ــوا م ــاب وتضامن الانق

الانقــاب  هــذا  إحبــاط  في  معــاً  الجميــع  أســهم  وقــد  للانقــاب. 

ــة  ــة الأركان العام ــس هيئ ــه رئي ــض في ــذي رف ــت ال ــكري في الوق العس

ــة  ــه أنصــار حرك ــام ب ــذي ق ــر ال ــن هــذا التأم ــار الجــرالات الآخري وكب

غولــن الذيــن اختطفوهــم. ولكــن الأمــر الحاســم والنهــائي الــذي 

ــن  ــن الذي ــن العادي ــود المواطن ــو حش ــاب ه ــذا الانق ــى ه ــى ع ق

ــي تحــرض  ــع هــذه الوحــدات الت خرجــوا إلى الشــوارع للاحتجــاج ومن

الديمقراطيــة.  وحرياتهــم  حقوقهــم  عــن  وللدفــاع  الفتنــة  عــى 

الوصــول  مــع  مســاءً  الثامنــة  الســاعة  حــوالي  في  الانقــاب  بــدأ 

ــية  ــور الرئيس ــن الجس ــن م ــاق اثن ــود وإغ ــات والجن ــئ للدباب المفاج

تحركــت  فقــد  أخــرى  أماكــن  وفي  البوســفور.  مضيــق  فــوق 

ــطنبول.  ــرة في إس ــة كب ــة مروري ــت أزم ــكرية وأحدث ــدات العس الوح

لمــا  مــدركاً  يكــن  لم  العــام  الــرأي  فــإن  اللحظــة  هــذه  وحتــى 

عســكري.  انقــاب  بدايــة  هــو  الأمــر  هــذا  وأن  بالفعــل  يحــدث 

التحليــق عــى  ولكــن لاحقــاً عندمــا بــدأت المقاتــات الجويــة في 
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بالمروحيــات  هجــوم  أول  وبــدأ  أنقــرة  فــوق  منخفضــة  ارتفاعــات 

الموقــف. بخطــورة  بالشــعور  النــاس  بــدأ  فقــد  إســطنبول  فــوق 

ولم يســتغرق الأمــر كثــراً مــن الوقــت مــن الحكومــة حتــى أعلــن رئيــس 

الــوزراء بــن عــي يلــدرم عــى الهــواء مبــاشرة وجــود “نشــاط عســكري 

غــر مــرح بــه” يصــل لدرجــة “العصيــان المســلح” وأنــه ســيتم التغلب 

ــام. ــتعادة النظ ــة اس ــه بسرع ــد وأعطــى توجيهات ــا وع ــاً ك ــه قريب علي

ومــع ذلــك، فقــد كانــت ليلــةً مليئــةً بالاضطرابــات والخــوف وكان 

النــاس يتصلــون ببعضهــم البعــض لمعرفــة حقيقــة مــا يحــدث بالفعــل. 

البســيطة  الأخبــار  تجميــع  بعنايــة  التليفزيــون  قنــوات  حاولــت 

المتاحــة والمعلومــات المتفرقــة لمحاولــة تقديــم تقاريــر ذات معنــى 

ــت  ــث وصل ــيئاً فشــيئاً حي ــور تتضــح ش ــدأت الأم ــة الوضــع. وب بحقيق

الأخبــار بــأن رئيــس هيئــة الأركان العامــة خلــوصي آقــار والكثــر 

مــن كبــار قــادة الجيــش قــد تــم احتجازهــم كرهائــن في أنقــرة. 

كان ذلــك يشــر إلى أن الانقلابيــن لم يحصلــوا عــى موافقــة ودعــم 

ــاً، قامــت بعــض  ــا لاحق ــة م ــة. وبطريق ــادة القــوات المســلحة التركي قي

الوحــدات الانقلابيــة بالســيطرة عــى محطــة الإذاعــة والتليفزيــون 

ــد  ــروا أح ــد أج ــة. وق ــة العام ــة التركي ــة الإذاع ــة )TRT( ومحط التركي

المذيعــن تحــت تهديــد الســاح عــى قــراءة بيــان مطــول مــن مجلــس 

ــد  ــم ق ــن بأنه ــي”. مدع ــلم الوطن ــى السِّ ــاظ ع ــس الحف ــى “مجل يدع

نجحــوا في فــرض ســيطرتهم عــى أنحــاء البــاد وأن الجيــش الــركي 

ــتور  ــل الدس ــم تعطي ــد ت ــه ق ــاد وأن ــى الب ــيطرة ع ــح في الس ــد نج ق

جميــع  في  التجــوال  حظــر  وفــرض  العســكرية  الأحــكام  وإعــان 

ــن  ــون ع ــا يكون ــد م ــوا أبع ــر كان ــة الأم ــن في حقيق ــاد. ولك ــاء الب أنح

ــذي  ــد ال ــؤال الوحي ــن الس ــك. ولك ــن ذل ــق أي م ــى تحقي ــدرة ع الق

ــان؟  ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــن الرئي ــا: أي ــا جميعً ــدور في عقولن كان ي

ــه في  ــع أسرت ــة م ــازة عائلي ــان في إج ــب أردوغ ــب طي ــس رج كان الرئي

ــت  ــا حدث ــس عندم ــاحلي بمارماري ــع س ــدق بمنتج ــا في فن ــوب تركي جن

ــل  ــن المحتم ــه كان م ــك بأن ــد ذل ــر بع ــاب. وظه ــة للانق هــذه المحاول

أن يتعــرض لأمــر مــن أســوأ مــا يكــون حيــث قــام الانقلابيــون بتوجيــه 

فرقــة مــن القــوات الخاصــة مــن قاعــدة عســكرية بالقــرب مــن 

ــان  ــس أردوغ ــول إلى الرئي ــددة بالوص ــات مش ــم تعلي ــر وأعطوه إزم

ــس  ــذي كان الرئي ــر ال ــن الخط ــم م ــى الرغ ــه(. وع ــه أو اختطاف )قتل

ــدق  ــن الفن ــر م ــي قص ــر صحف ــد مؤتم ــام بعق ــه ق ــه إلا أن ــاً ل معرض

ــة  ــة إعلامي ــقَ هــذا المؤتمــر تغطي ــا لم يل ــه وعندم ــاً في ــذي كان مقي ال

ــراً  ــم )نظ ــس تاي ــق الفي ــس تطبي ــتخدم الرئي ــباب اس ــدة أس ــة لع كافي

ــى  ــاشر ع ــث مب ــر في ب ــى يظه ــل( حت ــائل التواص ــي وس ــاع باق لانقط

قنــاة NNC التركيــة في ثــاني ظهــور عــام لــه. لقــد كانــت هــذه لحظــةً 

دراميــة ســتظل محفــورة في ذاكرتنــا. لقــد كان أردوغــان يتحــدث مــن 

ــم أيضــاً عــى وميــض أضــواء أجهــزة  مــكان غــر معــروف وشــبه مظل

ــل  ــاً مث ــه تمام ــى وجه ــراً ع ــر ظاه ــد كان التوت ــول وق ــف المحم الهات

ــرة  ــراً وتحــدث بن ــا فج ــم تحــدث بعده ــركي. ث ــراد الشــعب ال كل أف

ــزول إلى  ــاب بالن ــة الانق ــى مقاوم ــركي ع ــعب ال ــث الش ــة ليح متزن

ــا  ــن بعده ــم تمك ــة. ث ــن الديمقراطي ــاد وع ــن الب ــاع ع ــوارع للدف الش

الرئيــس وعائلتــه وحراســه مــن الخــروج مــن الفنــدق في الوقــت 

ــن  ــول الانقلابي ــن وص ــاً م ــق تمام ــل دقائ ــة قب ــر لحظ ــب في آخ المناس

ــكان  ــروا الم ــدق ودم ــون إلى الفن ــل الانقلابي ــدق. وص ــة إلى الفن القتل

الرئيــس  تأمــن  حــراس  مــع  مميــت  نــاري  اشــتباك  في  ودخلــوا 

ــد  ــم بع ــبب لوجوده ــاك س ــد هن ــه لم يع ــوا بأن ــى أدرك ــان حت أردوغ

“ لقــد تضامــن الشــعب الــركي بأجمعــه بمــا في ذلــك 

جميــع أحــزاب المعارضــة ومنظــات المجتمــع المــدني 

وكذلــك كل قــوات الشرطــة ومعظــم هيئــة الضبــاط 

ــاب.” ــة الانق ــد محاول ــوف ض ــة للوق ــع الحكوم م
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أحد مشــاهد المقاومة – تســلق أشــخاصٍ على مدرعة مســلحة وقيامهم بالسيطرة عليها 

وكالــة الأناضول للأنباء / فاتح قورت

الخضــوع  عــى  والعاصمــة  الحكومــة  وإجبــار  أنقــرة  فــوق  للتحليــق  مجموعــات 

الرئيــي للعمليــات الخاصــة لقــوات الشرطــة  والاستســام. وقــد تــم قصــف المقــر 

المقــر  كبــر في  تدمــر  إحــداث  إلى  أدى  مــا  بواســطة ذخائــر موجهــة  في غولبــاشي 

وخســائر كبــرة في الأرواح. كــا تــم إمطــار المجمــع الرئــاسي بالقنابــل مــا كشــف 

ــم إســقاط أكــر مــن خمــس  ــة الســيئة للانقلابيــن وأخــراً وليــس آخــراً، فقــد ت عــن الني

عــرة قنبلــة عــى مبنــى الجمعيــة الوطنيــة حيــت بــدأ أعضــاء البرلمــان في التجمــع 

مــن أجــل إظهــار دعمهــم للديمقراطيــة وإعــاء ســيادة الشــعب وتعــرضَ الضبــاط 

المتواجــدون حــول المبنــى لإطــاق النــار في الوقــت الــذي أظهــر فيــه فيديــو لاحــق 

ــام.  ــرض النظ ــواب وف ــة الن ــون تهدئ ــم يحاول ــن وه ــوزداغ وآخري ــر ب ــدل بك ــرَ الع وزي

الرئيــس  ناشــدهم  الذيــن  العاديــن  للمواطنــن  بالنســبة  أمــا 

ــه  ــد مخاوف ــع في تبدي ــدأ الجمي وخاطــب قلوبهــم وعقولهــم فقــد ب

ــت هــذه هــي  ــن وكان ــات الانقلابي ــام أســلحة ودباب ــوف أم في الوق

ــر  ــعبية أك ــتجابة الش ــا الاس ــت بعده ــي أصبح ــول الت ــة التح نقط

تأثــراً وحســاً. فقــد خــرج عــرات الآلاف مــن المواطنــن مــن 

ــكرية  ــآت العس ــوا بالمنش ــي يحيط ــكنية ل ــم الس ــم وأحيائه منازله

وقامــوا  للانقلابيــن  أخــرى  حركــة  أيــة  لمنــع  الطــرق  ويغلقــوا 

بحمايــة مراكــز الشرطــة مــن الجيــش كــا قامــوا بالتوجــه إلى 

نقــاط الحراســة الأساســية للانقلابيــن وقامــوا بالمحــاصرة والســيطرة 

عــى الدبابــات والمركبــات واحتشــدوا أمــام مطــارات إســطنبول 

لاســتعادتها مــن ســيطرة وحــدات الانقلابيــن. لم يتوقــع الانقلابيــون 

مثــل هــذه المقاومــة الجماعيــة العنيفــة التــي كانــت بمثابــة صدمــة 

كبــرة أدت إلى شــل حركتهــم ومــن ثــم أعطــوا أوامرهــم لجنودهــم 

بإطــاق النــار عــى المدنيــن غــر المســلحين مــا أدى إلى قتــل 

وإصابــة المئــات مــن الأشــخاص. حاولــت بعــض الكتائــب المشــاركة 

في الانقــاب، بعــد فــوات الأوان، أن تســكت القنــوات التليفزيونيــة 

ــاً واســعاً  ــاً ديمقراطي ــي شــكلت في هــذا الوقــت تحالف الخاصــة والت

ــاب.  ــد فشــل الانق ــي تؤك ــار الت ــن الأخب ــد م ــث المزي ــدأت في ب وب

وكجــزء مــن هــذه المحاولــة اليائســة لإســكات وســائل الإعــام 

ــطنبول  ــة في إس ــاة NNC التركي ــر قن ــون مق ــم الانقلابي ــد هاج فق

ــت  ــا كان ــى بين ــاء المبن ــى إخ ــل ع ــق العم ــار فري ــوا إجب وحاول

ــد  ــاع حش ــر باندف ــذا الأم ــى ه ــل. وانته ــزال تعم ــا ت ــرات م الكام

ــحاب  ــى الانس ــن ع ــروا الانقلابي ــكان وأج ــو الم ــر نح ــن الجماه م

ــا  ــاشرة بم ــث مب ــة تب ــذه العملي ــت كل ه ــد كان ــى وق ــرك المبن وت

للتلــكأ  الموظفــن  ومحاولــة  الضبــاط  وتكــر  غطرســة  ذلــك  في 

ــة.  ــموعة في الخلفي ــة مس ــات الناري ــت الطلق ــت وكان ــب الوق وكس

ــة لانفجــار قــوي.  وفي هــذا الوقــت تعرضــت منطقــة أنقــرة الإداري

لقــد ظهــر أن أنصــار غولــن قــد تمكنــوا مــن اخــراق القــوات الجويــة 

) وقــوات الــدرك كذلــك( وتــم التأكــد مــن ذلــك حيــث أن القاعــدة 

ــن  ــد عشري ــت تبع ــي كان ــة الت ــرات المقاتل ــة للطائ ــية الرابع الرئيس

ــي  ــز الرئي ــت المرك ــد أصبح ــرة ق ــرب أنق ــال غ ــط في ش ــاً فق مي

لقيــادة قــوات الانقــاب وقامــوا بإرســال عدد مــن الطائرات في شــكل 

 وفي المقابــل، فقــد اســتمرت مقاومــة الانقــاب العســكري لحركــة غولــن في الزيــادة كلمــح 

ــوزراء يلــدرم والرئيــس أردوغــان ورئيــس حــزب الشــعب  البــر. وبعــد ظهــور رئيــس ال

ــي  ــت باهتش ــة دول ــة القومي ــزب الحرك ــس ح ــو ورئي ــدار أوغل ــال قليتش ــورى ك الجمه

وإلقائهــم لبيانــات شــديدة اللهجــة ضــد الانقلابيــن. وقــد ذكــر زعيــم المعارضــة قليتشــدار 

ــن لا  ــات في الماضي:”ونح ــذه الانقلاب ــل ه ــن مث ــراً م ــت كث ــد عان ــاد ق ــأن الب ــو ب أوغل

ــة  ــرد معرف ــرى” وبمج ــرة أخ ــاة م ــذه المعان ــةَ ه ــد وتجرب ــاب جدي ــول في انق ــود الدخ ن

ــر  ــاشرة إلى مق ــي مب ــت باهتش ــه دول ــد توج ــلحة فق ــوات المس ــزئي في الق ــان الج العصي

حزبــه لعقــد اجتــاع طــارئ مــع رفاقــه ورفــض اللجــوء إلى مــكان آمــن وظــل في مكتبــه 

طــوال فــرة محاولــة الانقــاب آخــذاً في إصــدار بيانــات للتضامــن مــع الحكومــة المنتخبــة. 
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ــات  ــات والمركب ــى الدباب ــيطرة ع ــاصرة والس ــوا بالمح ــن وقام للانقلابي

واحتشــدوا أمــام مطــارات إســطنبول لاســتعادتها مــن ســيطرة وحــدات 

الانقلابيــن. لم يتوقــع الانقلابيــون مثــل هــذه المقاومــة الجماعيــة 

العنيفــة التــي كانــت بمثابــة صدمــة كبــرة أدت إلى شــل حركتهــم 

ــن  ــى المدني ــار ع ــاق الن ــم بإط ــم لجنوده ــوا أوامره ــم أعط ــن ث وم

غــر المســلحين مــا أدى إلى قتــل وإصابــة المئــات مــن الأشــخاص. 

ــوات الأوان،  ــد ف ــاب، بع ــاركة في الانق ــب المش ــض الكتائ ــت بع حاول

أن تســكت القنــوات التليفزيونيــة الخاصــة والتــي شــكلت في هــذا 

الوقــت تحالفــاً ديمقراطيــاً واســعاً وبــدأت في بــث المزيــد مــن الأخبــار 

ــة  ــة اليائس ــذه المحاول ــن ه ــزء م ــاب. وكج ــل الانق ــد فش ــي تؤك الت

 NNC ــاة ــر قن ــون مق ــم الانقلابي ــد هاج ــام فق ــائل الإع ــكات وس لإس

العمــل عــى إخــاء  التركيــة في إســطنبول وحاولــوا إجبــار فريــق 

ــزال تعمــل. وانتهــى هــذا الأمــر  ــا ت ــت الكامــرات م ــا كان ــى بين المبن

ــن عــى  ــاع حشــد مــن الجماهــر نحــو المــكان وأجــروا الانقلابي باندف

الانســحاب وتــرك المبنــى وقــد كانــت كل هــذه العمليــة تبــث مبــاشرة 

للتلــكأ  الضبــاط ومحاولــة الموظفــن  بمــا في ذلــك غطرســة وتكــر 

وكســب الوقــت وكانــت الطلقــات الناريــة مســموعة في الخلفيــة. 

ــوي.  ــار ق ــة لانفج ــرة الإداري ــة أنق ــت منطق ــت تعرض ــذا الوق وفي ه

لقــد ظهــر أن أنصــار غولــن قــد تمكنــوا مــن اخــراق القــوات الجويــة 

ــدة  ــث أن القاع ــك حي ــن ذل ــد م ــم التأك ــك( وت ــدرك كذل ــوات ال ) وق

الرئيســية الرابعــة للطائــرات المقاتلــة التــي كانــت تبعــد عشريــن ميــاً 

ــادة  ــي لقي ــز الرئي ــت المرك ــد أصبح ــرة ق ــرب أنق ــال غ ــط في ش فق

شــكل  الطائــرات في  مــن  عــدد  بإرســال  وقامــوا  الانقــاب  قــوات 

ــار الحكومــة والعاصمــة عــى  ــوق أنقــرة وإجب ــق ف مجموعــات للتحلي

الخضــوع والاستســام. وقــد تــم قصــف المقــر الرئيــي للعمليــات 

ــا  ــة م ــر موجه ــطة ذخائ ــاشي بواس ــة في غولب ــوات الشرط ــة لق الخاص

أدى إلى إحــداث تدمــر كبــر في المقــر وخســائر كبــرة في الأرواح. 

ــة  ــن الني ــف ع ــا كش ــل م ــاسي بالقناب ــع الرئ ــار المجم ــم إمط ــا ت ك

ــر مــن  ــم إســقاط أك ــد ت ــس آخــراً، فق ــن وأخــراً ولي الســيئة للانقلابي

خمــس عــرة قنبلــة عــى مبنــى الجمعيــة الوطنيــة حيــت بــدأ أعضــاء 

ــاء  ــة وإع ــم للديمقراطي ــار دعمه ــل إظه ــن أج ــع م ــان في التجم البرلم

ــى لإطــاق  ــاط المتواجــدون حــول المبن ــرضَ الضب ــيادة الشــعب وتع س

ــم إلقــاء  ــل أن يت ــل )قب ــم اختفــوا في ظــام اللي نجــاة الرئيــس ومــن ث

القبــض عليهــم في الغابــة بعــد أن عاشــوا لأســابيع متخفــن فيهــا( 

ــن ناشــدهم الرئيــس وخاطــب  ــن الذي ــن العادي ــا بالنســبة للمواطن أم

ــوف  ــه في الوق ــد مخاوف ــع في تبدي ــدأ الجمي ــد ب ــم فق ــم وعقوله قلوبه

ــات الانقلابيــن وكانــت هــذه هــي نقطــة التحــول  أمــام أســلحة ودباب

التــي أصبحــت بعدهــا الاســتجابة الشــعبية أكــر تأثــراً وحســاً. 

ــم  ــم وأحيائه ــن منازله ــن م ــن المواطن ــرات الآلاف م ــرج ع ــد خ فق

الطــرق  ويغلقــوا  العســكرية  بالمنشــآت  يحيطــوا  لــي  الســكنية 

ــة  ــز الشرط ــة مراك ــوا بحماي ــن وقام ــرى للانقلابي ــة أخ ــة حرك ــع أي لمن

الأساســية  الحراســة  نقــاط  إلى  بالتوجــه  قامــوا  كــا  الجيــش  مــن 

“خـــرج عشرات الآلاف مـن المـــواطنين من منـازلـهم 

 وأحيائهم للإحـاطـــة بالمنشآت العسكريـــة وإغــلاق 

 الطرق ومنع أي تقدم لقوات الانقلاب، كمـــا قامـــوا 

 بـحـمـــاية مـراكـــز الشـرطــة مـــن الجـيش واتجهـوا 

 إلـــى مـراكـــز الحـراسـة الرئيسيـــة الخـاصـة بقـوات 

 الانقـــاب كمـا سيطروا علـى الـــدبابات والمـركبـات

 واحـتـشـــدوا فـى المطـارات وقـامـــوا بتـحـريـرهــا 

 مـــن وحـدات الانقـــاب المنتشرة فـيـه.”



AA/Fatih Kurt
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ــن  ــى المدني ــار ع ــاق الن ــم بإط ــم لجنوده ــوا أوامره ــم أعط ــن ث وم

غــر المســلحين مــا أدى إلى قتــل وإصابــة المئــات مــن الأشــخاص. 

ــوات الأوان،  ــد ف ــاب، بع ــاركة في الانق ــب المش ــض الكتائ ــت بع حاول

أن تســكت القنــوات التليفزيونيــة الخاصــة والتــي شــكلت في هــذا 

الوقــت تحالفــاً ديمقراطيــاً واســعاً وبــدأت في بــث المزيــد مــن الأخبــار 

ــة  ــة اليائس ــذه المحاول ــن ه ــزء م ــاب. وكج ــل الانق ــد فش ــي تؤك الت

 NNC ــاة ــر قن ــون مق ــم الانقلابي ــد هاج ــام فق ــائل الإع ــكات وس لإس

العمــل عــى إخــاء  التركيــة في إســطنبول وحاولــوا إجبــار فريــق 

ــزال تعمــل. وانتهــى هــذا الأمــر  ــا ت ــت الكامــرات م ــا كان ــى بين المبن

ــن عــى  ــاع حشــد مــن الجماهــر نحــو المــكان وأجــروا الانقلابي باندف

الانســحاب وتــرك المبنــى وقــد كانــت كل هــذه العمليــة تبــث مبــاشرة 

للتلــكأ  الضبــاط ومحاولــة الموظفــن  بمــا في ذلــك غطرســة وتكــر 

وكســب الوقــت وكانــت الطلقــات الناريــة مســموعة في الخلفيــة. 

ــوي.  ــار ق ــة لانفج ــرة الإداري ــة أنق ــت منطق ــت تعرض ــذا الوق وفي ه

لقــد ظهــر أن أنصــار غولــن قــد تمكنــوا مــن اخــراق القــوات الجويــة 

ــدة  ــث أن القاع ــك حي ــن ذل ــد م ــم التأك ــك( وت ــدرك كذل ــوات ال ) وق

الرئيســية الرابعــة للطائــرات المقاتلــة التــي كانــت تبعــد عشريــن ميــاً 

ــادة  ــي لقي ــز الرئي ــت المرك ــد أصبح ــرة ق ــرب أنق ــال غ ــط في ش فق

شــكل  الطائــرات في  مــن  عــدد  بإرســال  وقامــوا  الانقــاب  قــوات 

ناشــدهم  الذيــن  العاديــن  للمواطنــن  بالنســبة  أمــا  مجموعــات 

الرئيــس وخاطــب قلوبهــم وعقولهــم فقــد بــدأ الجميــع في تبديــد 

مخاوفــه في الوقــوف أمــام أســلحة ودبابــات الانقلابيــن وكانــت هــذه 

الشــعبية  الاســتجابة  التــي أصبحــت بعدهــا  التحــول  نقطــة  هــي 

ــن  ــن م ــن المواطن ــد خــرج عــرات الآلاف م ــراً وحســاً. فق ــر تأث أك

العســكرية  بالمنشــآت  يحيطــوا  لــي  الســكنية  وأحيائهــم  منازلهــم 

ــة  ــوا بحماي ــن وقام ــة أخــرى للانقلابي ــة حرك ــع أي ــوا الطــرق لمن ويغلق

مراكــز الشرطــة مــن الجيــش كــا قامــوا بالتوجــه إلى نقــاط الحراســة 

الأساســية للانقلابيــن وقامــوا بالمحــاصرة والســيطرة عــى الدبابــات 

مــن  لاســتعادتها  إســطنبول  مطــارات  أمــام  واحتشــدوا  والمركبــات 

هــذه  مثــل  الانقلابيــون  يتوقــع  لم  الانقلابيــن.  وحــدات  ســيطرة 

ــرة أدت  ــة كب ــة صدم ــت بمثاب ــي كان ــة الت ــة العنيف ــة الجماعي المقاوم

إلى شــل حركتهــم ومــن ثــم أعطــوا أوامرهــم لجنودهــم بإطــاق النــار 

ــات مــن  ــة المئ ــل وإصاب ــن غــر المســلحين مــا أدى إلى قت عــى المدني

الأشــخاص. حاولــت بعــض الكتائــب المشــاركة في الانقــاب، بعــد فــوات 

ــكلت في  ــي ش ــة والت ــة الخاص ــوات التليفزيوني ــكت القن الأوان، أن تس

ــن  ــد م ــث المزي ــدأت في ب ــعاً وب ــاً واس ــاً ديمقراطي ــت تحالف ــذا الوق ه

الأخبــار التــي تؤكــد فشــل الانقــاب. وكجــزء مــن هــذه المحاولــة 

اليائســة لإســكات وســائل الإعــام فقــد هاجــم الانقلابيــون مقــر قنــاة 

NNC التركيــة في إســطنبول وحاولــوا إجبــار فريــق العمــل عــى إخــاء 

ــزال تعمــل. وانتهــى هــذا الأمــر  ــا ت ــت الكامــرات م ــا كان ــى بين المبن

ــن عــى  ــاع حشــد مــن الجماهــر نحــو المــكان وأجــروا الانقلابي باندف

الانســحاب وتــرك المبنــى وقــد كانــت كل هــذه العمليــة تبــث مبــاشرة 

للتلــكأ  الضبــاط ومحاولــة الموظفــن  بمــا في ذلــك غطرســة وتكــر 

وكســب الوقــت وكانــت الطلقــات الناريــة مســموعة في الخلفيــة. 

ــوي.  ــار ق ــة لانفج ــرة الإداري ــة أنق ــت منطق ــت تعرض ــذا الوق وفي ه

لقــد ظهــر أن أنصــار غولــن قــد تمكنــوا مــن اخــراق القــوات الجويــة 

ــدة  ــث أن القاع ــك حي ــن ذل ــد م ــم التأك ــك( وت ــدرك كذل ــوات ال ) وق

الرئيســية الرابعــة للطائــرات المقاتلــة التــي كانــت تبعــد عشريــن ميــاً 

ــادة  ــي لقي ــز الرئي ــت المرك ــد أصبح ــرة ق ــرب أنق ــال غ ــط في ش فق

شــكل  الطائــرات في  مــن  عــدد  بإرســال  وقامــوا  الانقــاب  قــوات 

العنيفــة التــي كانــت بمثابــة صدمــة كبــرة أدت إلى شــل حركتهــم 



AA/Kayhan Özer
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أنقرة

ــتخبارات ــزة الاس ــت أجه  تلق

 العامــة معلومــات مــن أحــد

المســلحة القــوات   قــادة 

ــس ــأن » رئي ــد ب ــة تفي  التركي

ــة ــتخبارات التركي ــاز الاس  جه

ســيتم فيــدان   هاقــان 

 اختطافــه مــن قبــل قــوات

ــة ــن مدرس ــة م ــة خاص  أمني

العســكري«.  الطــران 

 اتصــل هاقــان فيــدان بنائــب

ــة ــة الأركان العام ــس هيئ  رئي

يطلعــه أن  منــه   وطلــب 

التطــورات. آخــر  عــى 

هيئــة رئيــس   اتصــل 

هولــوسي العامــة   الأركان 

عــى عــى  لاطّلاعــه   آقــار 

التفاصيــل. مــن  المزيــد 

ــة ــر هيئ ــدان إلى مق ــان في  ذهــب هاق

آقــار مــع  للاجتــاع  العامــة   الأركان 

 وغولــر وكبــار القــادة الآخريــن لتقييــم

أرســل اللحظــة  هــذه  وفي   الموقــف. 

ــه ــار نواب ــن كب ــار بعضــاً م  الجــرال آق

 إلى الوحــدات الأخــرى بوأعطاهم أوامرًا

تــم فيــا يحــدث.  أكــر   بالتحقيــق 

ــة: ــراءات الاحتياطي ــض الإج ــاذ بع  اتخ

ــام أي ــة أم ــرق الجوي ــاق الط ــم إغ  ت

 طــران عســكري وعــى الأرض فقــد تــم

ــات. ــات والمركب حظــر حركــة كل الدباب

 وعــى الرغــم مــن تجاهــل الضبــاط

 التابعــن لغولــن لهــذه الإجــراءات فقــد

 أربكــت القــوات الانقلابيــة واضطرتهــم

 إلى تقديــم ســاعة الصفــر مــن الســاعة

ــاعة ــالي إلى الس ــاح الت ــة في الصب  الثالث

 الثامنــة مســاء اليــوم الســابق أي ليلــة

الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز.
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أنقرة

ــن ــة م ــدة مكون ــت وح  قام

 ثلاثــة وثلاثــن جنديــاً مــن

ــكرية ــب العس ــف الرت  مختل

 في القــوات الخاصــة بالتجمــع

آقينجــي قاعــدة  في   معــاً 

 الجويــة. ثم توجهــوا إلى أنقرة

بالســيطرة أوامــر   ومعهــم 

الرئيــي المقــر   عــى 

العامــة. الأركان   لهيئــة 

 وفي محاولــة لمواجهــة هــذا

رئيــس أصــدر   الاعتــداء 

 هيئــة الأركان العامــة آقــار

الانقلابيــن ولكــن   أوامــره 

ســيطرتهم فرضــوا   الذيــن 

 عــى مركــز عمليــات القــوات

 الجويــة قــد أعلنــوا حظــر

في العســكري   الطــران 

ــه ــمحوا في ــذي س ــت ال  الوق

التــي المقاتلــة   للطائــرات 

بالســيطرة إليهــم   تنتمــي 

الجويــة. المســارات  عــى 

 قــام أحــد كبــار القــادة محمــد ديشــي، أحــد قــادة

الأركان هيئــة  رئيــس  مكتــب  باقتحــام   الانقــاب 

 العامــة هولــوسي آقــار مــع عــدد مــن ضبــاط الانقــاب

ــار الانضــام للانقــاب الجــاري بالفعــل  وطلــب مــن آق

 عــن طريــق التوقيــع عــى بيــان عــام ســتصدره مــا

ــن ــي« ولك ــلم الوطن ــى الس ــاظ ع ــة الحف ــمى »لجن  تس

ــأن مــا ــك وأخــر ديشــي شــفهياً ب ــار رفــض فعــل ذل  آق

ــكل الطــرق. ــون ب ــف للقان ــر مخال ــه هــو أم  يقومــون ب

ــوا أســلحتهم نحــو ــوا معــه بعنــف وصوب  ولكنهــم تعامل

بشــده وقامــوا  رقبتــه  حــول  وربطــوا حزامــاً   رأســه 

 لدرجــة أن الكدمــات الناتجــة عــن ذلــك قــد أمكــن

 رؤيتهــا بشــكل واضــح في اليــوم التــالي وفي النهايــة،

ــاش في ــن الق ــة م ــه ) بقطع ــم فم ــده وتكمي ــم تقيي  ت

ــة. ــه إلى قاعــدة آقينجــي الجوي ــم نقل ــل أن يت فمــه( قب

 انتــرت وحــدة القــوات الخاصــة

الجويــة آقينجــي  قاعــدة   مــن 

المقــر عــى  ســيطرتها   وفرضــت 

العامــة. الأركان  لهيئــة  الرئيــي 
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أنقرة إسطنبولإسطنبول

مجموعــة بعمــل  الانقلابيــون   قــام 

ــلم »السِّ وســموها  آب  الواتــس   عــى 

قادتهــم أحــد  اســتخدمها   الوطنــي«. 

كل بإغــاق  للجنــود  الأوامــر   لإصــدار 

إســطنبول. لمدينــة  المروريــة  المداخــل 

نفــس خــال  مــن  الانقلابيــون   قــام 

ــع ــم في جمي ــاركة تقدمه ــة بمش  المجموع

المخطــط والاعتــداءات   الاعتقــالات 

مــن لاحقــاً  ذلــك  اتضــح  وقــد   لهــا، 

ــة ــة الخاص ــائي للجن ــر النه ــال التقري  خ

ــس ــي شــكلها مجل ــق والت  لتقــي الحقائ

الانقــاب. هــذا  في  للتحقيــق  الأمــة 

 الانقلابيون يتواصلون من خلال مجموعة على الواتس آب باسم

»السلم الوطني« )يورتتا صُلح(. مصدر مفتوح

 قامــت قوة مــن الانقلابيــن مكونة

مســلَّحاً  مــن 08 إلى 58 جنديــاً 

 تســليحاً كامــاً بالســيطرة عــى

ركَ. المقــر الرئيــي لقــوات الــدَّ

في وجــوده  أثنــاء  جانبــاز  مصطفــى  للصحفــي   صــورة 

ــم ــن ت ــان. ولك ــس أردوغ ــوة الرئي ــتجابة لدع ــارع اس  الش

 إطــاق النــار عليــه وقتلــه مــن قبــل الانقلابيــن في »تشــنغل

كــوي« أثنــاء دفاعــه عــن مركــز الشرطــة . مصــدر مفتــوح

التابعــة للانقلابيــن الكتائــب   بــدأت 

ــة ــة في منطق ــة المروري ــل الحرك  بتعطي

إســطنبول في  كــوْي«   »تشــنغل 

وفحــص المركبــات   وإيقــاف 

لنــر الشــخصية  الهويــات   بطاقــات 

المواطنــن. بــن  والخــوف  الرعــب 
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صــوت ســاع   تــم 

مــن النــار   طلقــات 

هيئــة مبنــى   داخــل 

 الأركان العامــة في نفــس

فتحــت الــذي   الوقــت 

تابعــة مروحيــة   فيــه 

عــى النــار   للانقلابيــن 

 حشــود مــن المتظاهريــن

 الذيــن بــدأوا في التجمــع

المبنــى. خــارج  في 

 قامــت وحــدة أخــرى يقودهــا

 ضبــاط الانقــاب وتتكــون مــن

عســكرية مدرعــات   أربعــة 

 باقتحــام مجمــع حــي أولــوس

.dlroW  TRT بقنــاة   الخــاص 

ــئول ــن المس ــداع الأم ــوا بخ  وقام

 عــن المــكان وأخبروهــم بأنهــم

وجــود عــن  معلومــات   تلقــوا 

ــوا ــل وطلب ــابي محتم ــد أره  تهدي

قــام المبنــى.  إخــاء   منهــم 

 طاقــم الأمــن بتســليم أســلحتهم

فيــه قــام  الــذي  الوقــت   في 

فــورًا. باعتقالهــم  الانقلابيــون 

ــى ــى مبن  تمــت الســيطرة ع

ــل ــن قب ــطنبول م ــة إس  بلدي

 كتائــب تابعــة لقيــادة قــوات

 الانقــاب. حاولــت حشــود

مقاومــة المدنيــن   مــن 

جماعــة أنصــار   اعتــداء 

مناوشــات وحــدث   غولــن 

71 فيهــا  استشــهد   كبــرة 

المئــات. وجــرح  مواطنًــا 

الــوزراء رئيــس   قــام 

 بالظهــور مبــاشرة باســتخدام

ــاة  هاتفــه المحمــول عــى قن

الخاصــة الإخباريــة   VTN 

الــرأى إخبــار  أجــل   مــن 

ــأن ــمي ب ــكل رس ــام بش  الع

مــن صغــرة   مجموعــة 

قــد المســلحة   القــوات 

 أطلقــت » عصياناً عســكرياً«

تقــوم الأمــن  قــوات   وأن 

معهــم« للتعامــل   بالــازم 

ســيتم بأنــه  أضــاف   كــا 

 الســيطرة على هــذا الانقلاب

مــن شــك:«وأن  أدنى   دون 

العصيــان هــذا  في   اشــرك 

غاليًــا« ثمنًــا   ســيدفع 

الانقلابيــون  أغلــق 

 جسر جــر البوســفور

أمــام حركــة الســيارات

 اقتحـم الانقـلابيون

 المقر الـرئيسي لقناة

 TRT أنقرة واحتلوا

المبنى.

أنقرةأنقرة إسطنبولإسطنبول

لمبنــي  اقتحامهــا  أثنــاء  تظهــر  الانقــاب  قــوات 

 . بإســطنبول  أولــوس  في   TRT World قنــاة 

TRT World المصدر / قناة
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 تــم قصف المقــرِّ الرئيــي لدائــرة الطيران

 التابــعِ لقــوات الشرطــة الــذي يقع في حي

ــطة ــك بواس ــة وذل ــاشي في العاصم  غولب

 مروحيــات إف-61 التابعــة للانقلابيــن

مــا أســفر عــن مقتــل ســبعة أشــخاص.

في آخــر  انفجــار  دوي  ســاع   تــم 

التابــع الخاصــة  العمليــات   مركــز 

غولبــاشي. في  الشرطــة  لقــوات 

مــن العديــد  ذكــرت  عاجــل:   خــر 

ــاز ــم احتج ــد ت ــه ق ــام بأن ــائل الإع  وس

 رئيــس هيئــة الأركان العامــة خلــوصي

الانقــاب. قــوات  قبــل  مــن  آقــار 

وإجبارهــا تهديدهــا  أثنــاء  قــارا  تيجَــن   المذيعــة 

الانقــاب قــوات  قبــل  مــن  البيــان  قــراءة   عــى 

TRT. قنــاة  مبنــى  عــى  ســيطرتهم  خــال 

مصدر مفتوح

 المروحيات المقاتلة تقصف عدة نقاط استراتيجية أثناء الانقلاب.

وكالة الأناضول للأنباء \ أحمد إيزغي

TRT قنــاة  عــى  الانقلابيــون   اســتولى 

ــى ــارا ع ــن ق ــار تيجَ ــة الأخب ــروا مذيع  وأج

ــمى ــا يس ــن م ــةً ع ــولٍ نياب ــانٍ مط ــراءة بي  ق

 »مجلــس الحفــاظ عــى الســلم الوطنــي«

عــى بــأن القــوات المســلحة التركيــة  والــذي ادَّ

 قــد تمكنــت بشــكل رســمي مــن الانقــاب

 عــى الحكومــة. ولكــن هــذا لم يكــن حقيقيــاً

فيــه كانــت  الــذي  الوقــت  في   بالفعــل 

ــة ــف الحقيق ــاول كش ــية تح ــات الرئاس  الجه

الأخــرى الخاصــة  القنــوات  عــر   والتأكيــد 

ــر ــه فصيــل صغ ــام ب ــد ق ــاب ق ــأن الانق  ب

 للجيــش مــن أنصــار تنظيــم غولــن ولكــن

إليهــم. ينضمــوا  لم  الجيــش  أفــراد  باقــي 

أنقرة
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إسطنبولأنقرة مرمريس

عســكرية ومروحيــات   مقاتــاتٌ 

الخاصــة العمليــات  مركــز   تســتهدف 

مــرة غولبــاشي  في  الشرطــة   بقــوات 

شــنت الوقــت  هــذا  وفي   أخــرى 

مقتــل إلى  أدى  مــا  غــارات   عــدة 

 ثلاثــة وخمســن شــخصاً مــن الرجــال

 والنســاء كمجمــوع كلي لــكلا القصفــن.

 الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يتجاهــل الخطــر

ــه بســبب وصــول فريــق مــن القــوات  المعــرض ل

 الخاصــة التابعــة للانقلابيــن بهــدف القبــض عليــه

NNC ويظهــر عــر تطبيــق فيــس تايــم عــى قنــاة 

 التركيــة. لقــد كان متوتــراً لكنــه كان متماســكاً

الكرامــة عــن  مثــالاً  الوقــت وقــدم  نفــس   في 

 والشــجاعة حيــث طلــب مــن الشــعب الــركي

ــة ــن الديمقراطي ــاع ع ــوارع للدف ــزول إلى الش  الن

 ومقاومــة الانقــاب. وبعــد أن غــادر الرئيــس

إقامتــه مــكان   - مارماريــس  فنــدق   أردوغــان 

 - استشــهد اثنــن مــن قــوات الأمــن الرئاســية

ــار ــاق الن ــادل لإط ــرون في تب ــة آخ ــب ثلاث  وأصي

 مــع وحــدة القــوات الخاصــة التابعــة للانقلابيــن.

 تــم إطــاق أول تحقيــق قانــوني ضــد

 الانقلابيــن مــن قبــل المدعــي العــام

ــي ــكمجه« ع ــوك تشس ــة »كوتش  لمنطق

اعتقــال أمــر  أصــدر  الــذي   دوغــان 

ــاركته ــن مش ــد م ــم التأك ــن يت ــق م  بح

ــت هــذه لحظــة ــد كان  في الانقــاب. لق

 هامــة مــن الناحيــة النفســية لأنهــا تمثــل

ــدة ــام المتزاي ــرأي الع ــة ال ــارة إلى ثق  إش

 الحكومــة بينــا كان الانقلابيــون قلقــون

الأحــداث. عنــه  ستســفر  مــا   بشــأن 

 المقر الرئيسي لجهاز الاستخبارات

 الوطني يتعرض لهجـوم بواسطـة

 مروحية عسكرية وحدوث تبادل

لإطلاق النار.

 ضابط الشرطة ذات الواحد وثلاثين عاماً وأم هذا الطفل الصغير

كانت من بين الشهداء.  مصدر مفتوح

 الرئيس رجب طيب أردوغان في بث مباشر على قناة NNC التركية

عبر تطبيق فيس تايم.

مصدر مفتوح
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00:57  01:01  01:15  00:44  
مرمريسأنقرة

 بــدأت المروحـيـات التـابـعـة

 للانقـلابيـين بالهـجــوم عــلـى

المجـمـع الـرئـاسـي.

ــل الرئيــي  تمــت مهاجمــة الكب

والمشــغل الــركي   للتليفزيــون 

عــر للتواصــل   الوحيــد 

قبــل مــن  الصناعيــة   الأقــار 

 الانقلابيــن في محاولــة أخــرة

التليفزيــوني. البــث  لوقــف 

إشــق فكــري  الدفــاع  وزيــر   أعلــن 

الرئيــي المقــر  مهاجمــة  تمــت   بأنــه 

 لشرطــة أنقــرة بواســطة طائــرات حربيــة

الانقلابيــن مــن  »هجــوم  في   ومروحيــات 

المتواجديــن في القــوات المســلحة التركيــة«

ــر ــه ووزي ــان وأسرت ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــع الرئي  أقل

 الطاقــة بــرات آلبــرق بواســطة مروحيــة مــن مارماريــس

 إلى دالامــان. وبعدهــا بلحظــات تمــت مهاجمــة الفنــدق

ــن ــة م ــة القادم ــوات الخاص ــن الق ــدة م ــل وح ــن قب  م

كــرأس يعتــر  الــذي  الرئيــس  مــن  للتخلــص   إزمــر 

 للمقاومــة. هجمــوا عــى الفنــدق وقتلــوا اثنــن مــن

 ضبــاط الشرطــة مــن الحــرس الرئــاسي وأصابــوا أكــر

ــن. ولكــن في هــذا الوقــت ــن آخري  مــن خمســة وعشري

كان الرئيــس قــد انتقــل مــن دالامــان إلى إســطنبول.

ــكرية ــركات العس ــض الح ــود بع ــه بوج ــور علم  ف

ــن« ــول برتش ــتم رس ــه »روس ــادة توج ــر معت  الغ

ــائي ــذي يعمــل ككهرب ــة عــر عامــاً وال  ذو الثماني

قتــل حيــث  الرئــاسي  المجمــع  إلى   مبــاشرة 

مفتــوح مصــدر  الانقــاب.  قــوات  قبــل  مــن 
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01:39  03:00  02:38  02:42  
أنقرة

حــزب مــن  نائــب  مئــة  مــن   أكــر 

الشــعب وحــزب  والتنميــة   العدالــة 

القوميــة الحركــة   الجمهــوري وحــزب 

الأمــة مجلــس  مبنــى  في   تجمعــوا 

 التركيــة الكبــر تلبيــة لدعــوة رئيــس

قهرمــان. إســاعيل   الجمعيــة 

في تجمعــوا  المواطنيــن  مــن   حشــود 

 المنطقــة مــا بــن مبنــى مجلــس الأمــة

 التركيــة الكبــر والمقــر الرئيــي لهيئــة

ــم تعرضــوا لإطــاق ــة ولكنه  الأركان العام

الانقلابيــن. جهــة  مــن  وحــي  نــار 

 نــواب البرلمــان مــن جميــع الأحــزاب

مجلــس في  الممثلــة   السياســية 

تجمعــوا الكبــر  التركيــة   الأمــة 

 لعقــد اجتــاع طــارئ أثنــاء تحليــق

المبنــى. فــوق  الحربيــة  الطائــرات 

وكالــة الأناضــول التركيــة / بلنــت أوزون

للانقلابيــن التابعــة  المقاتلــة   الطائــرات 

الجويــة آقينجــي  قاعــدة  مــن   تقلــع 

الأمــة مجلــس  مبنــى  بقصــف   وتبــدأ 

 التركيــة الكبــر. تســببت أكــر مــن خمســة

المبنــى تدمــر  في  جويــة  غــارة   عــر 

 بشــكل كبــر وأصيــب عــدد كبــر مــن

المبنــى. في  والعاملــن  الشرطــة  قــوات 

 مجموعــة مــن الجنــود يتــم طردهــم مــن

ــوم ــم الهج ــد محاولته ــعب بع ــل الش  قب

والاســتيلاء عــى قنــاة TRT في أنقــرة.

وكالة الأناضول التركية / جَم أوزدل

ــي ــر الرئي ــى المق ــيطرة ع ــتعادة الس  اس

 لقنــاة TRT مــن قبــل قــوات الشرطــة. تم

 احتجــاز الانقلابيــن الذيــن هاجمــوا المبنى

 وعــاد فريــق عمــل القنــاة للقيــام بواجبــه.
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03:46  03:15  03:40 03:20  03:40  
أنقرة إسطنبولإسطنبول

إطــاق مــن  المزيــد   ســاع 

الرئيــي المقــر  مــن   النــار 

العامــة. الأركان  لهيئــة 

وصــل دالامــان  مــن   قادمــاً 

 الرئيــس أردوغــان إلى مطــار

 أتاتــورك الــذي تــم تحريــره

مــن الانقــاب  قــوات   مــن 

المدنيــن المواطنيــن   قبــل 

بــالآلاف. توجهــوا   الذيــن 

إلى كلمــة  أردوغــان   وجــه 

ووصــف الــركي   الشــعب 

ضــد بتحــرك   الانقــاب 

الوحــدة والســيادة الوطنيــة.

التابعــة الانقــاب   قــوات 

 لغولــن تســتمر في إطــاق النار

 عــى الحشــود المدنيــة المحيطة

ــة. ــة الأركان العام ــى هيئ بمبن

 محاولــة يائســة أخــرة مــن الانقلابيــن

التــي الصحيحــة  الأخبــار   لوقــف 

 كانــت تبثهــا قنــوات الأخبــار الخاصــة

أحــد قــام  الانقــاب.  فشــل   عــن 

 كبــار قــادة الانقــاب مــع بعــض مــن

 أفــراد كتيبتــه بالتوجــه إلى اســتديو

البــث أثنــاء  التركيــة   NNC  قنــاة 

ــرف ــتطع الت ــه لم يس ــاشر ولكن  المب

ــت ــد تجمع ــن ق ــود المواطن  لأن حش

بسرعــة وتوجهــت إلى مقــر القنــاة.

ــة ــر منص ــورك أك  ديجيت

تليفزيونيــة  HTD 

 تعرضــت للهجــوم مــن

ــاً. قبــل الانقلابيــن أيض
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06:5507:00  07:45  06:43   
أنقرةأنقرة إسطنبولإسطنبول

المجمــع مــن  بالقــرب  قنبلتــن   إســقاط 

ثلاثــن مقتــل  إلى  أدى  مــا   الرئــاسي، 

آخريــن. وثلاثــن  ســتة  وإصابــة  شــخصاً 

ــن ــون م ــخاص يهرب ــد وأش ــان يتصاع  الدخ

القصــف الجوي بالقرب مــن المجمع الرئاسي.

قاينَــق مــراد  التركيــة/  الأناضــول  وكالــة 

ــة ــات الدامي ــن المواجه ــد ســاعات م  بع

تــم العــزل،  المواطنــن  جمــوع   مــع 

الانقلابيــن ودبابــات  قــوات   احتجــاز 

ــفور ــر البوس ــاق ج ــت بإغ ــي قام  الت

ــلحتهم ــذ أس ــم أخ ــه وت ــيطرة علي  والس

ــن ــجن م ــم إلى الس ــم وأخذه  وتقييده

ســبعة قتــل  الشرطــة.  قــوات   قبــل 

في المئــات  وأصيــب  مدنيــاً   وثلاثــون 

البوســفور. جــر  عــى  الليلــة   تلــك 

 قامــت طائــرة مقاتلــة بقصف

 مبنــى قــوات الــدرك بالقــرب

الرئــاسي. المجمــع   مــن 

ــاً ــاً كان صديق ــوك )45( عام  أرول أولتش

ــة الرئيــس أردوغــان ــاً ومديــر حمل  مقرب

 الانتخابيــة استشــهد هــو وابنــه عبداللــه

جــر عــى  عامــاً  عــر  الســتة   ذو 

أثنــاء مقاومــة الانقلابيــن.  البوســفور 

 مصدر مفتوح

الانقــاب وقــوات   تســليم ضبــاط 

في  TRT قنــاة  احتلــت   التــى 

TRT ــاة ــوس )بعــد اســتعادة قن  أول

الشرطــة. قــوات  إلى   ) الرئيســية 
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08:32   08:36   09:40  10:41 
أنقرة

الأركان هيئــة  رئيــس   إنقــاذ 

قاعــدة مــن  آقــار   العامــة 

وإعادتــه العســكرية   آقينجــي 

العاصمــة. إلى  أخــرى   مــرة 

 وحــدات العمليــات الخاصــة لقــوات

عــى الســيطرة  تســتعيد   الشرطــة 

ــدرك. ــادة قــوات ال المقــر الرئيــي لقي

 مئــات الانقلابيــن داخــل مبنــى

بــدأوا العامــة  الأركان   هيئــة 

الشرطــة. لقــوات  بالاستســام 

 مصطفــى زوروفــا ذو الســبعين عامــاً

مواجهــة مقدمــة  في  كان   والــذي 

القــوات قيــادة  في   الانقلابيــن 

والــذي الرابعــة  الرئيســية   الجويــة 

أصيــب مــن قبــل ضبــاط الانقــاب.

 وكالــة الأناضــول للأنبــاء / أحمــد إيزغــي

لقيــادة  بعــد أن كانــت مركــزاً 

اســتعادة تمــت   الانقــاب، 

ــي ــدة آقينج ــى قاع ــيطرة ع  الس

المواطنــون توجــه   الجويــة. 

إلى أنقــرة  محافظــة   مــن 

الجويــة آقينجــي   قاعــدة 

قتــل الانقــاب.   لمقاومــة 

قبــل مــن  أشــخاص   تســعة 

الانقلابيــن وأصيــب العــرات.
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قارا تيجَن   TRT قناة  مذيعة  شهادة 

 لقد كان أصعب خبر أقوم بإذاعته فــي حياتي المهنية. تم احتجازنا من قبل أشخـاص

 مسلحين في مركزنا الإخباري كرهائن لساعات وتـم ربط أيدينا خلف ظهورنا وإلقاؤنا

 على الأرض واستمر الانقـلابيون فـي تهديدنا. تـم إجباري علـى قراءة بيـان مكتوب

مسبقاً من قبل شخص مسلح في الأستديو.

 لقد قمت بإذاعة البيان تحت هذه الظروف وكنت أرتعش من الخوف وأنا أقرأ هذا

البيان: لقد كنت خائفة جداً، وكانت ليلة مرعبة لن أنساها أبداً.

تيجَن قارا مع وزير الداخلية سليمان صويلو،

 في أثناء المؤتمر الصحفي.

وكالة الأناضول للأنباء / جَم أوزدَل



شخصيات بــارزة 

هزمـت الانقـلاب
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يوليو/  من  الخامس عشر  انقلاب  دحر  في  عظيماً  دوراً  أردوغان  للرئيس  كان 

تموز. حيث كان أردوغان يقضي إجازة في مدينة مرماريس عندما بدأ التمرد، 

والذي تم تقديم موعده ليكون في التاسعة من مساء يوم الخامس عشر بدلاً 

من الموعد الأصلي المحدد له وهو الثالثة صباحَ يوم السادس عشر. وقد تبين 

فيما بعد أن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاقان فيدان، قد حأول بالفعل 

إليه معلومات غير مؤكدة بعد ظهر  أردوغان بعدما وردت  بالرئيس  الاتصال 

يوم الخامس عشر ولكنه لم يستطع الوصول إليه. وفي وقت لاحق، ومن خلال 

علم  والنصف  التاسعة  الساعة  غضون  في  إليه  وردت  أخرى  هاتفية  مكالمات 

في  النيران  وإطلاق  والاشتباكات  الفوضوية  الحركات  بشأن  أردوغان  الرئيس 

الفور  وعلى  إسطنبول(.  لمدينة  الآسيوي  الجانب  )على  بيلربيي  قصر  محيط 

رئيس  آقار  خلوصي  و  فيدان  هاقان  من  بكل  بالاتصال  أردوغان  الرئيس  قام 

في  المسؤولين  كبار  كان  حيث  إليهما،  الوصول  من  يتمكن  لم  ولكنه  الأركان، 

تلك الأثناء في مأزق كبير. ومن غير المعروف للعالم الخارجي، أن الجينرال آقار 

تعرض لعملية اعتقال وحشية وترهيب من قبل أعضاء المجلس العسكري في 

محأولات فاشلة لضمه إلى صفوف الانقلاب. أما بالنسبة لهاقان فيدان والذي 

نجح في الاتصال بأردوغان بعد ثلاثين دقيقة فقط من بداية التمرد، فقد كان 

استهدفت  والتي  للانقلابيين  الأولية  الهجمات  ضد  باستبسال  يقأوم  بالفعل 

المجمع الرئاسي، ورئاسة الوزراء، والجمعية الوطنية، حتى أن مبنى الاستخبارات 

حربية.  مروحيات  بواسطة  للقصف  تعرض  به  يعمل  كان  والذي  الوطنية 

وفي تلك الأثناء، كان الرئيس أردوغان في موقف بالغ الخطورة. حيث كان يدرك 

الجميع تقريباً أن أردوغان على الأرجح هو الهدف الأهم بالنسبة للانقلابيين، 

طويلة،  فترة  منذ  لأردوغان  الشديد  غولن  الله  فتح  كره  بسبب  فقط  ليس 

على  قادراً  كان  غيابه  أو  المؤثر  أن حضورَ شخصه  اعتبار  بسبب  أيضا،  ولكن 

خلق أو كسر أية مقاومة محتملة. وبمجرد عودته، قام تنظيم غولن بتكليف 

الجوية إلى مدينة  فرقة كوماندوز على متن مروحية بالإقلاع من قاعدة إزمير 

مرماريس لإخراج الرئيس أردوغان من الصورة بطريقة أو بأخرى. وبالرغم من 

تلقيه تحذيرات من قبل هاقان فيدان، فضلاً عن الاتصالات الأخرى التي تلقاها، 

الأهمية.  غاية  في  تلفيزيونيَّين  للقائيَن  بصبر  يرتب  هادئاً  لايزال  أردوغان  كان 

كان اللقاء الثاني هو الأكثر أهمية حيث استخدم الرئيس أردوغان تطبيق فيس 

تايم ليظهر في بث مباشر على قناة CNN التركية بعد منتصف الليل. معرباً 

المسلحة القوات  من  صغيرة  أقلية  بها  قامت  التي  المحاولة  حول  أسفه  عن 

فعل  ردة  إلى”  ودعا   ، الموازية  للدولة  المدبر  العقل  بها  يتحكم  والتي  التركية 

الهجوم.  هذا  “ضد  أراضيها  وسلامة  البلاد  عن”وحدة  للدفاع   “ قوية  وطنية 

وأكد أيضاً أنه سيعود قريباً إلى إسطنبول - في خطوة بدت في غاية الخطورة - 

حيث كان الانقلابيون قد فرضوا سيطرتهم على مطار أتاتورك في ذلك الوقت.

الآلاف يرحبون بالرئيس أردوغان في مطار أتاتورك بإسطنبول. 

مصدر مفتوح.

فرقة  بتكليف  غولن  أنصار  “قام 

بالإقلاع  مروحية  متن  على  كوماندوز 

مدينة  إلى  الجوية  إزمير  قاعدة  من 

أردوغان  الرئيس  لإخراج  مرماريس 

بأخرى”  أو  بطريقة  الصورة  من 



AA/Kayhan Özer

رجب طيب أردوغان



إن ما نشهده اليوم من أحداث مؤسفة هي عملية تمرد مُنظمة من قبل أقلية في قواتنا المسلحة، وهي محاولة يقوم 

بدعمها الكيان الموازي ويقوم العقل المدبر لها بإدارتها. لا شك أنهم سينالون العقاب المناسب والمستحق لهذه 

المحاولة التي تستهدف وحدة ونزاهة وسلامة أراضينا. سيدفعون الثمن غالياً لاستخدامهم الدبابات، والمدافع، 

والمروحيات وغيرها من الآليات العسكرية التي دفع الشعب ثمنها، فاستخدموها ضده. وبصفتي رئيساً للدولة ، 

وجنباً إلى جنب مع رئيس الوزراء والحكومة، فسنقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحباط هذا التمرد. لا يمكننا 

النظر إلى عواقب هذا الفعل بأي طريقة أخرى ولن يتمكنوا من تخويفنا. أؤمن بأننا وفي خلال وقت قصير، سنتمكن 

من القضاء على هذا التمرد والفوضى التي قاموا بنشرها في البلاد. وأود أن أؤكد أننا سنعمل بحزم شديد فيما 

يتعلق بتلك المسألة. ولا يمكن لأي حد تحمل اختبار مدى حزمنا بشأن هذا الأمر. وفي تلك الأثناء أود أن أدعو كل 

من يؤمن بالديمقراطية للنزول إلى الشوارع والميادين، أدعوكم للنزول إلى المطارات. يجب علينا كأمة ديمقراطية 

الاحتشاد في الميادين والمطارات ولنرى ماذا سيفعلون بالدبابات والمدافع أمام الشعب وإرادته. حتى تلك اللحظة، 

لم أشهد قط وجودَ أيةِ قوة تستطيع التغلب على إرادة شعب. ومما لاشك فيه أننا لن نشهد ذلك اليوم أيضاً.

)الترجمة الكاملة(

قناة  على  أردوغان  قاله  ما 

الساعة  تمام  في  التركية   NNC

السادس  يوم  في  ليلاً   12:26

2016 عام  تموز  يوليو/  من  عشر 
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وفريقه  وعائلته  قام هو  أولاً،  بالضبط.  أردوغان  به  قام  ما  فهذا  ذلك،  ومع   

وقاموا  بانتظارهم  كانت  التي  المروحيات  إلى  فندقهم  من  بالتحرك  الأمني 

بالتحليق على مستوى منخفض تحت الظلام الذي منحهم الغطاء اللازم حتى 

البيرق  برَات  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  رافق  دالامان.  مطار  إلى  وصلوا 

الرئيس أردوغان طوال الليل وفي صباح اليوم التالي. وماكانت إلا دقائق معدودة 

حيث  باغتياله،  المكُلف  الفريق  وصل  حتى  للمنتجع،  أردوغان  مغادرة  بعد 

إلى  غرفة  من  ينتقلون  وظلوا  بالفعل  إخلاؤه  تم  الذي  المنتجع  باقتحام  قاموا 

ضحيته  راح  النارية  بالأسلحة  اشتباك  في  عنه  ويبحثون  يصرخون  وهم  غرفة 

الرئيس  أن  من  وبالرغم  الأثناء،  تلك  وفي  الشجعان.  الشرطة  رجال  من  بعض 

كان آمناً في مكان كان في ذلك الوقت غير معلوم والذي أقلعت طائرته منه إلى 

تم  والتي  أنصار غولن  قبل طائرات  إسطنبول، تعرضت طائرته للاعتراض من 

الاستعداد لإسقاط  أهبة  كانت على  طائرات حربية صديقة  بواسطة  إبعادها 

طائرات المتمردين. وبمجرد هبوطه في إسطنبول، كان الآلاف من جموع الشعب 

ليقابلوا  ودباباتهم  الانقلاب  قوات  من  المطار  استعادة  في  بالفعل  نجحوا  قد 

رئيسهم بحفاوة لا مثيل لها. كانت الساعة الرابعة صباحاً عندما ألقى أردوغان 

مطالباً  الثاني،  خطابه  ألقى  صباحاً  السادسة  تمام  وفي  للشعب،  الأول  خطابه 

الحشود التي أمامه وفي جميع أنحاء تركيا بالاستمرار في الدفاع عن الديمقراطية.

الرئيس أردوغان وبرَات البيرق وزير الطاقة والموارد الطبيعية أثناء المؤتمر 

الصحفي في مطار أتاتورك. مصدر مفتوح.

بعد  معدودة  دقائق  إلا  “وماكانت 

وصل  حتى  للمنتجع،  أردوغان  مغادرة 

قاموا  حيث  باغتياله،  المكُلف  الفريق 

إخلاؤه  تم  الذي  المنتجع  باقتحام 

إلى  غرفة  من  ينتقلون  وظلوا  بالفعل 

في  عنه  ويبحثون  يصرخون  وهم  غرفة 

ضحيته  راح  النارية  بالأسلحة  اشتباك 

الشجعان.”  الشرطة  رجال  من  بعض 
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AA/Raşit A​ydoğan

بن علي يلدريم
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في تلك الليلة تلقى رئيس الوزراء بن علي يلدرم العديد من المكـــالمــات 

الشخصية. حيث قام بقضاء هذا اليوم في إسطنبول. كــان يلــدرم يعمـل 

لوقت متأخر في مكتبه في قصر دولمة باهجة على الجانب الأوروبي، وكـان 

قد عبر جسر البسفور في طريقه إلى مقر إقـــامته بتوزلا على الجـــانــب 

الآسيوي ، وقد تم إخباره لاحقاً من قبل مستشاريه أنه بعد عشر دقــائق 

من مروره، ظهرت فجأة العديد من الحواجزعلى كل من الجسرين، وفـي 

نفس الوقت تقريباً، كان يلدرم قد نجح في التواصل مع الرئيس أردوغـان، 

واستنتجوا أنهم كانوا يواجهون محاولة انقـلاب عسكــري يقودها أنصــار 

غولن.

على  مباشر  بث  في  الثانية  للمرة  الوزراء  رئيس  خرج  الوقت،  ذلك  وفي 

الشكر  خالص  وليقدم  بـ”الإرهابيين”  الانقلابيين  ليصف   NTV قناة 

الانقلاب. وللسيطرة على زمام  النبيل ضد  المعارضة على موقفهم  لرؤساء 

الموالية  الجوية  للقوات  فورية  أوامر  بإصدار  يلدرم  علي  بن  قام  الحكم، 

المقاتلة لفرض  الطائرات  بإقلاع مالايقل عن ثمانية وأربعين من  للحكومة 

غطاء جوي شامل على أنقرة. ونجحت مقاتلات إف16- في فرض السيطرة 

على الجو وأجبرت الطائرات الموالية لحركة غولن على الهبوط، وكان ذلك 

ليتمكن  العاصمة  سماء  في  العدائية  العمليات  معظم  على  القضاء  بعد 

السادسة.  تمام  في  أنقرة  إلى  والوصول  رحلته  استكمال  من  الوزراء  رئيس 

يلدرم بصحبة  الوزراء بن علي  قام رئيس  اليوم،  في وقت لاحق من ذلك 

أفكان آلا ورئيس الأركان خلوصي آقار )والذي تم إنقاذه مؤخراً من قاعدة 

مؤتمر صحفي  بعقد  الانقلاب(،  لمنفذي  الرئيسي  المعقل  الجوية،  آقينجي 

الانقلاب.  البطولي في مقاومة  التركي على دورهم  للشعب  التحية  ليقدموا 

 : قائلاً  تمرد  وجود  ليؤكد  الخاصة   NTV قناة  على  الوزراء  رئيس  ظهر 

الليل،  منتصف  وفي  مؤامرتهم.”  في  بالنجاح  لهم  نسمح  لن  نحن  “لكن 

تمكن رئيس الوزراء أخيراً من التوجه إلى أنقرة، ولكنه سلك بعض الطرق 

هذا  أن  إلا  الطرق،  تغيير  في  واستمر  الرئيسي  الطريق  من  بدلاً  الجانبية 

غولن،  حركة  عناصر  قبل  من  النارية  الطلقات  لتجنب  كافياً  يكن  لم 

كذلك  واضطروا  الريف.  بالعبور من خلال  له  المرافق  والموكب  فقام هو 

الجوية. الهجمات  ضد  احترازي  كإجراء  النفق  في  طويل  لوقت  للانتظار 

NTV يلدرم أثناء التحدث على قناة

مصدر مفتوح

  NTV بن علي يلدرم خلال ظهوره في اتصال هاتفي مع قناة

الخاصة معلناً “هناك تمرد من قبل فصيل داخل الجيش”.
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وبصفتــه الرتبــة الأعــى في الجيــش الــركي، فــإن رئيــس الأركان العامــة وهــو القائــد 

ــام 2015،  ــذ ع ــب من ــذا المنص ــار ه ــوصي آق ــد خل ــلحة. تقل ــوات المس ــى للق الأع

ــر الخامــس عــر مــن  ــادة في أنقــرة في ظه ــر القي ــب مق ــذي كان يعمــل في مكت وال

يوليــو/ تمــوز عندمــا جــاء نائــب رئيــس الأركان العامــة يشــار غولــر في غضــون الســاعة 

الرابعــة لإخبــاره بتلقيــه معلومــات حــول وجــود بعــض الأنشــطة المريبــة )المخطــط 

لهــا أو التــي كانــت تحــدث بالفعــل( في العديــد مــن الوحــدات العســكرية. في 

ــدان شــخصياً  ــان في ــاز الاســتخبارات هاق ــس جه ــام رئي حــوالي الســاعة السادســة، ق

بزيــارة الجيــرال آقــار، وانضــم إليهــا يشــار غولــر بالإضافــة إلى قائــد الجيــش صالــح 

ــاب  ــد الانق ــا ض ــازم اتخاذه ــي لبحــث التدابــر ال ــاع رباع ــولاق في اجت زكي تش

ــة  ــرة للشــك لمعرف ــدات المث ــه للوح ــة نواب ــن نخب ــار البعــض م ــل. أرســل آق المحتم

المزيــد. وفي تلــك الأثنــاء، أصــدر أوامــر بإغــاق المجــال الجــوي أمــام جميــع الطائــرات 

العســكرية ومنــع تحــرك جميــع الدبابــات والآليــات العســكرية. وأمــر بهبــوط 

جميــع الطائــرات العســكرية، وأن لا تــرك أي مــن القــوات ثكناتهــا العســكرية. 

ومــا حــدث بعــد ذلــك كان تضليــل النــواب الذيــن أرســلهم آقــار ببراعــة مــن قبــل 

ــر  ــع الأوام ــان جمي ــم عصي ــا ت ــك الوحــدات. بين ــن في تل ــة غول ــاط حرك بعــض ضب

ــواب دوراً  ــك الن ــك، فقــد كان لأولئ العســكرية بطريقــة شــاملة ومتعمــدة. ومــع ذل

كبــراً في تقديــم ســاعة الانطــاق مــن الســاعة الثالثــة في صبــاح الســادس عــر لتكــون 

في التاســعة مــن مســاء الخامــس عــر مــن يوليــو/ تمــوز. وبالتأكيــد، في غضــون تلــك 

الســاعة أي التاســعة، قامــت فرقــة كومانــدوز مكونــة مــن حــوالي ثلاثــة وثلاثــن جندياً 

يرتــدون زيــاً عســكرياً خاصــاً، بقيــادة بعــض جيــرالات الانقــاب الرئيســيين، باقتحــام 

مقــر القيــادة الرئيســية فلــم يجــدوا إلا رئيــس الأركان وبعضــاً مــن مســاعديه. وعندمــا 

حــاول منفــذو الانقــاب دعــوة آقــار وإغــواءه للانضــام إلى الانقــاب، رفــض بشــدة، 

وأمرهــم بالتوقــف والانصيــاع للأوامــر العســكرية والعــودة إلى ثكناتهــم العســكرية. 

فأثــار ذلــك غضبهــم فهاجمــوه بوحشــية محاولــن شــنقه بحبــل وهــذا مــا تــرك آثــاراً 

ســوداء وزرقــاء عــى رقبتــه لأيــام قليلــة بعــد الحــادث. وحيــث أنهــم لم يســتطيعوا 

ــات  ــة إلى مركــز العملي ــرة مروحي ــه بواســطة طائ ــه مــن طريقهــم، قامــوا بنقل إزاحت

الخــاص بهــم في قاعــدة آقينجــي الجويــة، حيــث تــم احتجــازه هنــاك بجانــب العديــد 

مــن كبــار الجيــرالات معصــوبي العــن وخضعــوا للمزيد مــن الضغط النفــي. وفي ذلك 

الوقــت وبينــا كان الانقــاب في طريقــه للســقوط، بــدأ بعــض مــن منفــذي الانقــاب 

بالخــداع وقامــوا بتقديــم أنفســهم عــى أنهــم موالــن للحكومــة. وفي حالــة مــن القلق 

والارتبــاك المتزايــد، تــم تنفيــذ عمليــة بواســطة مروحيــة على قاعــدة آقينجــي في صباح 

الســادس عــر مــن يوليــو ونجحــت في إنقــاذ آقــار بينــا ألُقــي القبــض عــى حــوالي 

ــم احتجازهــم. ــن المتورطــن في خطفــه وت ســبعين شــخصاً مــن متمــردي حركــة غول

إفادة رئيس الأركان العامة خلوصي آقار

 حول محاولة الانقلاب الفاشلة،

 19 يوليو/ تموز 2016

أ. ه. )قائد المنطقة البحرية الشمالية ومقرها الرئيسي في إسطنبول( قام بقراءة مستند مكون 

من ورقتين قبل أن يسلمني إياهم. وقال: »سيادة القائد، كـل شـيء سيكـون علـى مايـرام إذا 

قمت بقراءة هذا على التلفزيون وقمت بتوقيعها )فـي بث مباشر(، نحـن نقوم بالقبض علـى 

الجميع وإحضارهم إلى هنا.

رفضت رفضاً قاطعاً وبكل غضب قلت: »من تظن نفسك؟ من أنت؟ أين نائب الرئيس وقادته 

الذين قلت أنك اختطفتهم؟ أين الوزراء؟ أحضر كل من لـديـك إلـى هنـا! مـن يتحكـم بك؟« 

قال ه.أ. )قائد قاعدة آقينجي الجوية( : »يمكننا تنظيم مقابلة مع زعيمنا فتح الله غولن إذا 

كنت تريد.« 

قلت: »أنا لن أتحدث مع أي شخص!«

خلوصي آقار

رئيس الأركان خلوصي آقار يشارك رئيس الوزراء بن علي يلدرم في مؤتمر صحفي في صباح يوم السادس عشر من يوليو/ تموز. 

مع وضوح العلامات السوداء والزرقاء على رقبته. وكالة الاناضول / أرتشين توب



-47-
 قناة

 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

في مســتهل الخامــس عــر مــن يوليــو/ تمــوز كان هاقــان فيــدان في أنقــرة 

يعمــل في مكتبــه. بعــد ذلــك، في حــوالي الســاعة الثالثــة جــاء عميــد مــن 

ــادة جهــاز الاســتخبارات بنصيحــة هامــة: وقــال أن  الجيــش إلى مركــز قي

قائــده قــد أخــره بــأن يســتعد لعمليــة خاصــة في الليــل عــى مــن مروحية 

تشــمل »إحضــار« أو »إبعــاد« هاقــان فيــدان ولا أحــد غــره. ولكــن كانــت 

تلــك معلومــة غــر مؤكــدة، حيــث كانــت معلومــة اســتخباراتية فرديــة ولم 

ــاً، وبمجــرد  تكــن شــيئاً يمكــن أن يؤخــذ عــى محمــل الجــد. ولكــن فعلي

ــدان  ــان في ــام هاق ــد، ق ــن العمي ــات م ــك المعلوم ــتخلاص تل ــم اس أن ت

بالاتصــال بنائــب رئيــس الأركان يشــار غولــر وأخــره بــأن هنــاك مــؤشرات 

لتحــركات مريبــة داخــل العديــد مــن الوحــدات العســكرية. وبعــد 

ــر  ذلــك، ذهــب بنفســه الى مقــر إدارة رئاســة الأركان لمقابلــة آقــار وغول

ــاذ  ــار باتخ ــس الأركان آق ــام رئي ــع. ق ــورة الوض ــم خط ــة لتقيي في محاول

ــان  ــم عصي ــا ت ــان م ــن سرع ــادة، ولك ــة الج ــراءات الاحترازي ــض الإج بع

أوامــره مــن قبــل كبــار الانقلابيــن في المناصــب الحساســة بالدولــة.

رئاســة  مبنــى  اقتحــام  تــم  بقليــل،  الأركان  رئيــس  مغــادرة  وبعــد 

لحركــة غولــن. وفي وقــت  تابعــة  قــوات خاصــة  قبــل  مــن  الأركان 

هجــات  للانقلابيــن  تابعــة  مروحيــات  شــنت  الليــل  مــن  لاحــق 

عــى المقــر الرئيــي لجهــاز الاســتخبارات الوطنيــة، حيــث تبادلــت 

العــاشرة  الســاعة  مــن  النــران  إطــاق  الأمــن  قــوات  معهــم 

التــالي. اليــوم  صبــاح  مــن  والنصــف  السادســة  وحتــى  والنصــف 

حقان فيدان

وتتم قيادة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي من قبل وكيل دائم، يخضع مباشرة لرئيس 

الوزراء ويكون مسؤولاً أمامه.

 منــذ 2010، شــغل هــذا المنصــب هاقــان فيــدان، والــذي اسُــتهدف لأكــر مــن مــرة مــن 

قبــل جماعــة غولــن حتــى قبــل انقــاب الخامــس عــر من يوليــو/ تمــوز. ففي عــام 2012، 

ووفقــاً لتعليــات أردوغــان والــذي كان رئيســاً للــوزراء آنــذاك، دخــل هاقــان فيــدان ومــن 

معــه في محاداثــات سريــة مــع حــزب العــال الكردســتاني، ولإحــداث الوقيعة قــام فتح الله 

غولــن بكشــف الســتار عــن تلك المحادثــات للمنظمــة العســكرية والقضائيــة، والتي قامت 

لاحقــاً باتهــام رئيــس الاســتخبارات بالتواطــؤ الغــر قانــوني مــع جماعــات إجراميــة. بعــد 

ذلــك، قامــوا باســتخدام الموالــن لهــم داخــل قــوات الــدرك لاعــراض وتفتيــش الشــاحنات 

ــة  ــورية كمحاول ــة الس ــوات المعارض ــة إلى ق ــركي المتجه ــتخبارات ال ــاز الاس ــة لجه التابع

لإظهــار تركيــا أمــام العــالم الخارجــي وكأنهــا تقوم بدعــم ومد داعــش بالمســاعدات السرية.

»وفي وقــت لاحــق مــن الليــل، شــنت مروحيــات تابعــة 

الرئيــي لجهــاز  المقــر  للانقلابيــن هجــات عــى 

الاســتخبارات الوطنيــة، حيــث تبادلــت معهــم قــوات 

الأمــن إطــاق النــران مــن الســاعة العــاشرة والنصــف 

وحتــى السادســة والنصــف مــن صبــاح اليــوم التــالي.«

رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاقان فيدان،لشخصيات الرئيسية في إحباط محاولة الانقلاب.  

كان من اوكالة الاناضول / أنصار أوزدمير



-48-

في الوقت الحالي، فإن زكائي آق صقاللي أصبح فريقاً برتبة ثلاثة نجوم في الجيش. وفـي 

وقت الانقلاب، كان فريق أول برتبة نجمتين وكان قائداً للقوات الجوية. وبصفته ضابطاً 

ميدانياً قوي الشخصية، يمكن القول بأن ردود فعله المخضرمة وسرعة تفكيره تحت 

الضغط قد لعبوا دوراً حاسماً في خداع الانقلاب عن طريق ضمان عدم سيطرة قادة 

الانقلاب على القوات الخاصة.

 في ظهــر يــوم الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز، كان الجــرال آق صقالــي مشــاركاً في 

اجتــاع روتينــي لبحــث ســبل مكافحــة الإرهــاب، عندمــا تســلم نائــبُ رئيــس الأركان 

الجــرال يشــار غولــر مذكــرةً غــادر فــوراً بعدهــا، بعــد ذلــك تــم تمريــر مذكــرة ثانيــة 

لرئيــس الأركان والــذي غــادر فــوراً أيضــاً، عندئــذ شــعر الجــرال آق صقالــي أن ثمــة أمــر 

مريــب، لكنــه لم يعــرف ماهــو. وغــادر الغرفــة هــو الآخــر بغضــون الســاعة السادســة، 

وعلــم أن نائــب رئيــس الأركان غولــر كان في اجتــاع مــع رئيــس الأركان حــره أيضــاً 

رئيــس جهــاز الاســتخبارات هاقــان فيــدان. وفي الممــر قابــل أيضــاً العميــد محمــد بــارتي

 غوتــش، والــذي اتضــح فيــا بعــد أنــه واحــد مــن كبــار الانقلابيــن، وهــو 

ــرال  ــاء إدلاء الج ــة، وأثن ــى. وفي المحكم ــة العظم ــاً بالخيان ــه ته الآن يواج

آق صقالــي بشــهادته قــال إن العميــد بــارتي غوتــش كان قلقــاً للغايــة 

ــة«. ومــن  ــاً بالحصب ــه كان مصاب ــو أن ــه شــديد الاحمــرار كــا ل »وكان وجه

ــت  ــك الوق ــة في ذل ــاً للغاي ــش كان قلق ــارتي غوت ــد ب ــح الآن أن العمي الواض

خوفــاً مــن أن يكــون الانقــاب قــد تعــرض للخطــر مــن قبــل أن يبــدأ حتــى.

لم يكــن الأمــر بالضبــط كذلــك، لكــن كل تلــك العلامــات والاجتماعــات 

جعلــت الجــرال آق صقالــي في حالــة تأهــب قصــوى. في تلــك الليلــة كان من 

المفــرض أن يكــون الجــرال ضيــف شرف لإحــدى حفــات الزفــاف في نــادي 

ضبــاط »بيــش تبــه«، حيــث وجــد مقعــده في مؤخــرة القاعــة وهــذا مخالــف 

ــه وجــد  ــن شــكه أن ــي زادت م ــور الت ــن الأم ــولات العســكرية، وم للبروتوك

ــه بشــكل  ــذي كان يعرف ــة وال ــرات الوطني ــاز المخاب ضابطــاً صغــراً مــن جه

ــرال  ــرر الج ــم ق ــن ث ــه. وم ــه لا يعرف ــر بأن ــة ويتظاه ــرف بغراب ــد يت جي

آق صقالــي هــو وزوجتــه المغــادرة مبكــراً بســيارته المدنيــة. وبعــد مغادرتــه 

لنــادي الضبــاط بقليــل، اعترضــت حافلــة صغــرة ســوداء طريقهــم وجــاءت 

ســيارة رماديــة اللــون بمحــاذاة الطريــق، خــرج منهــا رجــان مســلحان طلبــا 

مــن الجــرال الترجــل خــارج الســيارة. تظاهــر الجــرال بأنــه ينصــاع لأوامرهــم 

حتــى يتمكــن مــن إفقادهــم توازنهــم فجــأة، وبمجــرد أن فعــل ذلــك اســتغل 

ســائقه الفرصــة واســتطاع أن يخــرج بهــم مــن هــذا الكمــن، قــام الجــرال 

بالتواصــل مــع الأجهــزة الأمنيــة لإخبارهــم بمــا حــدث وبمجــرد وصولــه بســام 

إلى منزلــه قــام بالتواصــل مــع ذوي الرتــب الأقــل منــه في القــوات الخاصــة.

وعندمــا أدرك الجــرال آق صقالــي أن المتمرديــن نجحــوا في تحديــد موقعــه، 

قــام بتغيــر موقعــه إلى شــقة أخــرى، وظــل يرســم بشــكل تدريجــي صــورة 

ــة  ــوات الخاص ــر الق ــاً في مق ــح خائن ــن أصب ــاً وم ــي وفي ــن بق ــه لم في خيال

ــرال  ــاه الج ــن انتب ــر م ــظ الأك ــرزي الح ــميح ت ــد س ــي. وكان للعمي الرئي

ــاله  ــم إرس ــوات الخاصــة ت ــاً في الق ــرزي ضابط ــد ت ــي، وكان العمي آق صقال

ــس  ــب في نف ــذي طل ــا، وال ــوب تركي ــر في جن ــار بك ــة دي ــراً إلى محافظ مؤخ

اليــوم إذن مغــادرة إلى أنقــرة بحجــة زيــارة والــده المريــض. وفي المســاء، أدرك 

الجــرال آق صقالــي أن العميــد تــرزي كان متورطــاً في الانقــاب، وكان مــوكلاً 

مــن قبــل الانقلابيــن بالإطاحــة بــه - الجــرال آق صقالــي- وتــولي منصبــه. 

فقــام فــوراً بالاتصــال وتحذيــر أكــر عــدد ممكــن مــن القــادة العســكريين،

زيكاي أكساكالي

في الخامس عشر من يوليو / تموز 2016. كان زكائي آق صقاللي قائد القوات الخاصة في الصفوف الأمامية 

لمواجهة الانقلابيين. وكالة الأناضول للأنباء / غوكهان بالجي
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 وتواصــل مــع رئيــس جهــاز الاســتخبارات هاقــان فيــدان لتزويــده 

ــاط  ــه الضب ــام بتوجي ــم. وق ــن عرفه ــاب مم ــن في الانق ــاء المتورط بأس

الذيــن يثــق بهــم في مقــر القــوات الخاصــة لعــزل اثنــن مــن أهــم 

رجــال حركــة غولــن في القــوات الخاصــة ) العقيــد أوميــت بــاك والمقــدم 

ــز  ــداء كتعزي ــة عق ــام بإرســال أربع ــه ق ــى أن ــد عــي تشــليك(. حت محم

ــره بالحــرف الواحــد. وبشــكل  ــذ أوام للتســلل إلى الوحــدة لضــان تنفي

عــام فــإن شــجاعة الجــرال آق صقالــي وحضــورَ عقلــه كان لهــا 

دوراً كبــراً في الإطاحــة بمحاولــة الانقــاب الفاشــلة في وقــت مبكــر.

في حــوالي منتصــف ليلــة الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز، قــام الجــرال 

ــاء الإدلاء  ــم. أثن ــه الأه ــد أن ــا بع ــح في ــر اتض ــدار أم ــي بإص آق صقال

ــص  ــر خال ــرات بعم ــاني م ــال ثم ــام بالاتص ــه ق ــال إن ــاً ق ــهادته لاحق بش

ــة الرئيســية  ــى البواب ــة ع ــة ليلي ــط كان في مهم ــر، وهــو صــف ضاب دم

لمجمــع القــوات الخاصــة. وفي المكالمــة الأخــرة أمــر الجــرال آق صقالــي 

ــمياً  ــه رس ــت قيادت ــاً تح ــن عام ــى عشري ــذي ق ــجاع وال ــط الش الضاب

ــرزي  ــميح ت ــد س ــل العمي ــاً لقت ــك ضروري ــه إذا كان ذل ــة بحيات بالتضحي

ــه الدخــول إلى المبنــى. وهــذا ماحــدث بالضبــط، حيــث  في حــال محاولت

ــرة  ــت ع ــة وس ــاعة الثاني ــام الس ــيته في تم ــرزي وحاش ــد ت ــاء العمي ج

ــه  ــص ب ــة، فترب ــوات الخاص ــادة الق ــى قي ــاض ع ــة الانقض ــة لمحاول دقيق

ــول في  ــام بالدخ ــة وق ــجار القريب ــض الأش ــت بع ــر تح ــص دم ــر خال عم

الحشــد دون أن يلفــت النظــر إليــه، وقــام بإطــاق ثــاث رصاصــات مــن 

مســافة قريبــة عــى ســميح تــرزي وذلــك قبــل أن يتــم الهجــوم عليــه -أي 

عمــر- مــن الخلــف وهــو يحــاول الهــروب ناحيــة الظــام. وبعــد علمــه 

بتضحيــة الضابــط عمــر خالــص مــن خــال بعــض الاتصــالات الخفيــة مــن 

داخــل المقــر قــام الجــرال آق صقالــي بالتواصــل مــع مستشــفى غاطــا 

ــن  ــض عــى المرافق ــزع الســاح والقب العســكري وأمرهــم بالاســتعداد لن

للعميــد المصــاب تــرزي. كان تــرزي قــد مــات بالفعــل في الطريــق، 

وكان احتجــاز مــن معــه في المستشــفى العســكري هــو نهايــة الأمــر 

ــر  ــادس ع ــوم الس ــاح ي ــاشرة في صب ــاعة الع ــت الس ــم. كان ــبة له بالنس

ــر  ــول الى المق ــن الوص ــراً م ــي أخ ــرال زكائي آق صقال ــن الج ــا تمك عندم

ــاب  ــادة الانق ــة ق ــد البواب ــره عن ــة. وكان ينتظ ــوات الخاص ــي للق الرئي

الذيــن أمــر باحتجازهــم. حيــث كانــوا عــى الأرض بجانــب جثــة الشــهيد 

عمــر خالــص دمــر. قــال الجــرال آق صقالــي في المحكمــة في يــوم 

التاســع عــر مــن مــارس/ آذار 2017، »قمــت بتغطيتــه، وقبلــت رأســه«.

عمر خالص دمير

عمر خالص دمير معاون الجنرال زكائي آق صقاللي الذي برز بين أولائك الذين قدموا أغلى التضحيات. 

مصدر مفتوح

»لقطــات بواســطة كامــرا مراقبــة في مقــر القــوات الخاصــة بأنقــرة تظهــر لحظــة إستشــهاد 

مفتــوح تــرزي.« مصــدر  لســامح  المواليــن  الانقلابيــن  يــد  عــى  دمــر  خالــص  عمــر 
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كانت أجـزاء من مبنى البرلمان )مجلس الأمـة التركية الكبير( مـدمـرة بشكل كبير نتيجة 

القصف الجوي الذي قام به الانقلابيون أثناء تواجد النواب بداخله لعقد جلسة اجتماع. 

وكالة الأنضول للأنباء / آيتاتش أونال.

تم إسقاط من عشرة إلى خمسة عشر قنبلة على مجلس الأمة التركية الكبير من قبل 

الانقلابيين على مدار ليلة محاولة الانقلاب. وكالة الأناضول للأنباء /  مراد قُلا.
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بكر بوزداغ، نائب في البرلمان ووزير العدل الذي يرفض قطع خطابه ومغادرة غرفة 

الاجتماعات حتى تحت القصف. وكالة الأناضول للأنباء / أوْريم آيدن

ــس  ــوم رســمياً باســم »مجل ــركي الي ــان ال ــاذا يكمــن في الاســم؟  يســمى البرلم م

الأمــة الــركي الكبــر«. كان يعُــرف في فــرة مــا بــن 1919 و 1922 باســم »مجلــس 

ــدُ في  ــت بع ــد تأسس ــن ق ــة لم تك ــة التركي ــك لأن الجمهوري ــر«، وذل ــة الكب الأم

ــر«.  ــك الوقــت، كــا كانــت الحكومــة تســمى »حكومــة مجلــس الأمــة الكب ذل

كانــت التســمية نمطــاً تقليديــاً معتــاداً. وفي نهايــة الحــرب العالميــة الأولى 

ــة  ــع اتفاقي ــى توقي ــا ع ــة وإجباره ــة العثماني ــرة للإمبراطوري ــة المري ــد الهزيم بع

ــدة مــن خــال سلســلةٍ  ــةٍ جدي ــة مقاوم ــسُ حرك ــدروس، نشــأت أسُ ــة مون هدن

ــيواس  ــرات في أرضروم وس ــذه المؤتم ــهر ه ــت أش ــة ) كان ــرات المحلي ــن المؤتم م

ــي  ــرات الت ــذه المؤتم ــت ه ــد لعب ــال (. لق ــى ك ــم مصطف ــادة الزعي ــت قي تح

بلغــت خمــس عــرة مؤتمــراً تقريبــاً دوراً محوريــاً في بنــاء توافــقٍ وتمثيــل 

جديــد للشــعب الــركي. وفي يــوم الثالــث والعشريــن مــن إبريــل/ نيســان 1920 

اجتمعــت هيئــةٌ عــى نطــاق وطنــي ورؤيــةٍ أكــر في أنقــرة وكانــت تســمى باســم 

»مجلــس الأمــة الكبــر«، مــع التركيــز عــى كلمتــي »الكبــر« و »الأمــة« لتمييــزه 

ــس  ــذا المجل ــيمثلها ه ــي س ــة الت ــك لأن الدول ــابقة، وكذل ــات الس ــن التجمع ع

وســيكون لــه ســيادة عليهــا لم تكــن قــد اتخــذت شــكلاً جغرافيــاً وفكريــاً واضحــاً. 

عندمــا نجحــت المقاومــة الوطنيــة في تحقيــق النــر وإعــان الجمهوريــة التركيــة 

الحديثــة تــم تغيــر اســم مجلــس الأمــة الكبــر إلى »مجلــس الأمــة الــركي الكبــر«. 

ــو  ــن يولي ــي الخامــس عــر والســادس عــر م ــد كان هــذا التجمــع في يوم لق

/ تمــوز عظيــاً، كانــت الليلــة التــي شــهدها البرلمــان الــركي أحــد أطــول 

الليــالي في تاريــخ تركيــا. وعندمــا بــدأ الأمــر واضحــاً بقيــام فصيــل مــن القــوات 

ــس  ــام رئي ــة، ق ــة المنتخب ــة بالحكوم ــاب للإطاح ــان الانق ــة بإع ــلحة التركي المس

المجلــس إســاعيل قهرمــان بدعــوة جميــع النــواب لعقــد اجتــاع طــارئ 

للاحتجــاج عــى مــا يحــدث ومواجهــة الخطــر القائــم والدفــاع عــن الديمقراطيــة.

ــة  ــزب الحرك ــة وح ــة والتنمي ــزب العدال ــن ح ــب م ــة نائ ــن مئ ــر م ــن أك تمك

ــان  ــس البرلم ــوة رئي ــتجابة لدع ــن الاس ــوري م ــعب الجمه ــزب الش ــة وح القومي

وقامــوا بعقــد اجتــاع طــارئ في مبنــى البرلمــان لإدانــة الانقــاب وتوجيــه 

ــذا  ــد ه ــة ض ــع الحكوم ــم م ــد تضامنه ــات تؤك ــع الجه ــددة لجمي ــائل متع رس

الانقــاب العســكري. وعــى غــر العــادة تــم الســاح للصحفيــن بالتواجــد 

في قاعــة الاجتماعــات وكانــت الخطابــات تبــث مبــاشرة عــر الإنترنــت. وفي 

ــا  ــان م ــى البرلم ــدأ قصــف مبن ــة ب ــن دقيق ــة وواحــدٍ وثلاث ــام الســاعة الثاني تم

ــاء  ــإ للاحت ــن ملج ــى البحــث ع ــان ع ــرةً وأجــر أعضــاء البرلم ســبب أضراراً كب

ــس  ــالة الرئي ــم رس ــى وصلته ــاعات حت ــب لس ــة تأه ــواب في حال ــل الن ــه. ظ في

والتــي حثهــم فيهــا عــى التحــي بالصــر في هــذه الظــروف الراهنــة وأن 

يتعاونــوا بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الحزبيــة مــن أجــل إعــادة إصــاح البلــد.

لقــد اســتمر البرلمــان في الانعقــاد رغــم القصــف. فكيــف 

ــا  ــئ بين ــب إلى الملاج ــان ونذه ــق البرلم ــن أن نغل يمك

ــة،  ــن العام ــه في الميادي ــر بحيات ــركي يخاط ــعب ال الش

ســيقال بــأن البرلمــان كان خائفــاً مــن الانقلابيــن. نحــن 

مســتعدون للمــوت هنــا ومــن كان يريــد الذهــاب 

فليذهــب ولكنهــم ســيقفون أمــام الشــعب ويحاكمــون. 

ــنظل  ــا س ــون لأنن ــؤلاء الانقلابي ــيفعله ه ــا س ــم م لا يه

هنــا وســوف نوقفهــم ونحاكمهــم عــى كل مــا فعلــوه.«

بكر بوزداغ،
 حزب العدالة والتنمية
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 قناة

 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

أوزغور أوزل ، نائب البرلمان ورئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري البرلمانية كان حاضراً 

في مجلس الأمة كذلك، مصدر مفتوح

»كان حــزب الشــعب الجمهــوري يتنافــس في الانتخابات 

عــى مــدار ثلاثــة وتســعين أو أربعة وتســعين عامــاً. فزنا 

في بعــض الأوقــات وخسرنــا في أخــرى، ولكننــا لم ندعــم 

مطلقــاً أيــة انقلابات عســكرية. لقــد كنا حــزب المعارضة 

الرئيــي في الانتخابــات الأخــرة. وقــد كانــت مصالحنــا 

الانتخابيــة تتغــر مــن خــال الطــرق الديمقراطيــة، 

وقــد نكــون إمــا في جبهــة المعارضــة أو ندخــل في 

الحكومــة. نحــن الحــزب الرئيــي المعــارض في البرلمــان 

وســوف نلتــزم دائمــاً بالحفــاظ عــى برلمــان ديمقراطــي«.

 »إن يــوم الخامــس عــر مــن يوليــو / تموز ســيظل يوماً 

مخزيــاً في التاريــخ الديمقراطي لتركيا. ســيتم إحباط هذه 

المحاولــة الانقلابيــة مــن خــال الإرادة القويــة للشــعب 

الــركي ومجلــس الأمــة. لــن يتــم التســامح مع مــن قاموا 

ــن تنجــح مطلقــاً.«  ــة للانقــاب ل بذلــك وهــذه المحاول

أوزغور أوزيل
حزب الشعب الجمهوري

أركان آقتشاي، نائب برلماني ورئيس كتلة حزب الحركة القومية البرلمانية، كان موجوداً 

في مجلس الأمة أيضاً. مصدر مفتوح

إركان أكجاي
حزب الحركة القومية
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لقد استمر مجلس الأمة التركي الكبير الذي يمثل هذا الشعب العظيم والشجاع في أداء واجبه وسط وابل من القنابل وطلقات النيران. 

وأظهر هذا المجلس أنه يستحق تمثيل هذا البلد. لقد خاض مجلس الأمة التركي الكبير حـرب الاستقـلال الوطنية وأسس هـذا النظـام 

البرلماني الديمقراطي وانتشل البلاد من الفقر والتخلف. لقد رد مجلسنا على هذا الانقلاب بوحدة كاملة. 

إن التصميم الذي أظهره مجلس الأمة التركية الكبير ضد الانقلاب سيكون له قيمة بالغة في تدعيم الديمقراطية في تركيا. وكل تجاوز في 

حق مجلس الأمة التركية الموقر سواء اليوم أو في المستقبل فسوف يواجَه بإرادة من حديد من قبل المجلس.

لقد كان إجماع كل الأحزاب السياسية التركية في المجلس على موقف وتوجه مشترك ضد الانقلاب لحظةً تـاريخية ستظل محفـورة فـي 

تاريخ أمتنا. سيعزز هذا الموقف والتوجه المشترك من قوة أمتنا ومن إرادتنا الوطنية. إن مجلس الأمة التركية الكبير على قدر المسؤولية 

ومتحدٌ بالكامل. وسيحاسب مجلس الأمة جميع من قام بهذه المحاولة الانقلابية على بــلادنا وسيعـاقبهم بأقصـى عقـوبة يسمـح بهـا 

القانون. هذا البيان هو دليل على أنه لن يعود كل شيء كما كان أبداً في تركيا. 

وعلى الرغم من الخلافات الموجودة بيننا ووجود أربعة أحزاب مختلفة ولكننا جميعاً نقف مع الإرادة الوطنية وسنحرص عليها دائماً. 

لتطمئن بلادنا لأن شعبها ونوابها لن يتركوا بلدهم تسقط ولن يسمحوا بذلك مطلقاً. نحن ندين بشدة هذا الهجوم على الديمقراطية 

وعلى أمتنا وعلى مجلس الأمة التركية الكبير.

يدعو المجلس الجميع لوقف أعمال العنف التي تتجاوز حدود الديمقراطية. ندعو لشهدائنا بالرحمة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى 

ونشكر كل الدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي كانت ترسل رسائل دعم لنا.

 المتحدث الرسمي لمجلس
الأمة الكبير

إدريس بالوكندولت باهتشليكمال قليتشدار أوغلو بن علي يلدرمإسماعيل قهرمان

 رئيس مجموعة حزب العدالة
 والتنمية في مجلس الأمة

 رئيس مجموعة حزب الشعب
 الجمهوري في مجلس الأمة

 رئيس مجموعة حزب
 الحركة القومية في مجلس

الأمة

 قائم بأعمال رئيس مجموعة
 حزب الشعب الديمقراطي في

 مجلس الأمة

الموقعون



لغز حركة غولن: 
من جماعة دينية وحركة 

»خدمية« إلى شبكة إجرامية 

متعطشة للسلطة



The Prime Minister’s parliamentary offices 
were hard hit by Gülenist bombing.. 
AA/Bülent Uzun.
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ــرف  ــةً تع ــا منظم ــوز 2016 في تركي ــو / تم ــن يولي ــر م ــس ع ــاب في الخام ــة الانق ــت وراء محاول كان

بجماعــة غولــن أو أتبــاع فتــح اللــه خوجــه )أو خوجــه أفنــدي( أو حركــة الخدمــة. تعــرف هــذه الحركــة 

في اللغــة التركيــة باســم »Fethullahçılar« بمعنــى : أصحــاب أو أتبــاع فتــح اللــه .. ولكــن نظــراً لصعوبــة 

وثقــل هــذا المصطلــح فعــادة مــا يطلــق عليهــا »Gülen Cemaati«. وأحــدث تســميات هــذه الحركــة 

هــي »FETÖ« وهــي اختصــار لاســم فتــح اللــه وفي نفــس الوقــت اختصــار )في اللغــة التركيــة( لمصطلــح 

ــا في الســنوات الأخــرة  ــمَ حكــم القضــاء في عــدة قضاي ــح نجََ ــن الإرهــابي« وهــذا المصطل ــم غول »تنظي

تتعلــق بهــذا التنظيــم، حيــث تمــت محاكمــة بعــض مــن أنصــار التنظيــم وفــق القانــون الــركي لمكافحــة 

الإرهــاب وتــم اســتخدم مصطلــح » FETÖ« أو »تنظيــم غولــن الإرهــابي« بصفــة رســمية في لائحــة اتهــام 

واحــدة عــى الأقــل. لقــد أثبــت هــذا تــورط أنصــار غولــن وخاصــة بعــد مــا حــدث في الخامــس عــر 

والســادس عــر مــن يوليــو / تمــوز - مــن خــال اســتخدامهم للجيــش - وبــدا واضحــاً أنهــم قــد كانــوا 

مســلحين بالفعــل وأنهــم قامــوا بأحــداث عنــف مفرطــة دون رحمــة وقــد أظهــروا الوجــه الحقيقــي لهــم.

ــه محــب للســيطرة،  كــا يصفــه كل مــن يعرفــه بأن

التفاصيــل  أدق  حتــى  يديــر  غولــن  كان  فقــد 

مفتــوح مصــدر  منظمتــه.  بأنشــطة  الخاصــة 

الإرهابي  غولن  تنظيم  أنصار  “إن 

أنفسهم  يقدمون  زالوا  وما  كانوا 

ضمن إطار العقيدة الإسلامية، كما 

غولن  الله  فتح  في  يعتقدون  أنهم 

المخَلِّص.  المسيح  أو  المهدي،  بأنه 

ولكن الفارق الكبير أنهم لم يكتفوا 

باتخاذ مذهب جديد ولكنهم سعَوا 

سياسية.” سلطة  على  الحصول  إلى 
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 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

ومــع ذلــك، فــإن محاولــة فهــم مــا كان يحــدث في تركيــا منــذ عــام 2010 

بالنســبة  وخاصــة  الشــائكة  والمشــاكل  العقبــات  أصعــب  شــك  بــا  كان 

للأجانــب ) وكذلــك معظــم المجتمــع الــركي الإســامي (. كيــف يمكــن أن 

كان هــذا  كيــف  بعــدة وجــوه؟  أو شــبكة واحــدة  تنظيــم واحــد  يظهــر 

ــي ســلمي  ــم دين ــه مجــرد تنظي ــى أن ــت ع ــدم نفســه طــوال الوق ــم يق التنظي

ــن  ــذا التباي ــف كان ه ــة؟ كي ــم العالمي ــز القي ــم وتعزي ــم التعلي ــعى إلى دع يس

ــة؟ كيــف يمكــن لمجموعــة  ــة وأهدافهــم الخفي ــن صورتهــم الخارجي الرهيــب ب

مثــل هــذه  لا تملــك أي هيــكل تنظيمــي رســمي أن تتحــى بهــذا الصــر 

ــود؟ ــدى عق ــى م ــل ع ــولاء الكام ــر ال ــة وتظه ــل خامل ــادة وأن تظ ــذه القي وه

أخــراً وليــس آخــراً، لمــاذا لم ينكــر معظــم المســلمين الأتــراك الأخطــاء الموجــودة 

في تنظيــم غولــن؟  أو هــل كانــوا يــرون هــذه الأخطــاء ولكنهــم كانــوا يتســامحون 

ويتغاضــون عنهــا بحســن نيــة بــل كانــوا يحمونهــم أيضــا؟ً لمــاذا وكيــف لم يتــم 

فهــم السياســات التركيــة عــى مــدى الفــرة مــن عــام 2010 وحتــى عــام 2015 

وحتــى اليــوم دون أخــذ عامــل جماعــة غولــن في الاعتبــار؟ وعــى مــدار نفــس 

هــذه الأعــوام الســتة أو الســبعة فهــل اســتطاعوا مفاجــأة تركيــا والعــالم كلــه ) 

ــوا توجههــم الســياسي حتــى  ــوا مــن ذلــك (؟ ولمــاذا لم يعلن و إلى أي مــدى تمكن

ــو /  ــن يولي ــر م ــس ع ــاب الخام ــم في انق ــول إلى الحك ــم الوص ــع محاولته م

ــن  ــة غول ــد أن حرك ــذي يؤك ــل ال ــو الدلي ــا ه ــاف، ف ــة المط ــوز؟. وفي نهاي تم

هــي مــن خططــت ونظمــت وحاولــت القيــام بهــذا الانقــاب العســكري؟ 

ــام  ــى ع ــام 1966 وحت ــوالي الع ــن ح ــا ب ــرة م ــت في الف ــام كان ــكل ع )1( بش

1980 كان فيهــا التنظيــم وقياداتــه يؤسســون مذهبهــم واســراتيجتهم وهويتهــم 

التنظيميــة ويأخــذون أوُلى خطــوات اخــراق جهــاز الدولــة في سريــة تامــة. )2( 

ــث  ــع بح ــام 1980 وم ــكري في ع ــاب عس ــدث انق ــع، ح ــس المتوق ــى عك وع

هــذا الانقــاب عــن »إســام متســامح وقابــل للتطبيــق« فقــد اســتغلت جماعــة 

غولــن هــذه الفرصــة بطريقــة كبــرة، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان هدفهــم 

ــذ  ــد مــن الســلطة. )3( من ــد والمزي ــد هــو الحصــول عــى المزي ــي الوحي التكتي

حــوالي عــام 1997 فصاعــداً، بــدأوا في الظهــور بشــكل متزايــد وكانــوا جامحــن في 

بعــض الوقــت في طموحهــم بالســيطرة الكليــة عــى الدولــة وعــى المجتمــع. لقــد 

ــة الانقــاب العســكري  ــك في محاول ــق كل ذل ــة لتحقي ــم النهائي ــت محاولته كان

التــي قامــوا بهــا في يــوم الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز 2016 والتــي غامــروا 

فيهــا بــكل شيء ولكنهــم فشــلوا بفضــل دفــاع الشــعب الــركي عــن الديمقراطيــة. 

ولكــن الفــارق الكبــر أنهــم لم يكتفــوا باتخــاذ مذهــب جديــد ولكنهــم ســعوا إلى 

الحصــول عــى ســلطة سياســية. لقــد كانــت أهدافهــم دنيويــة إلى حــد كبــر، فقد 

قــام زعيمهــم الروحــي باتبــاع سياســة عنيــدة عــى مــدار ثلاثــة مراحــل رئيســية: 

  هذا الملخص مبني على التقرير النهائي للجنة الخاصة التي شكلها مجلس الأمة الكبير للتحقيق في محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز 2016 وكذلك في الأنشطة الآخرى التي قام بها تنظيم غولن الإرهابي.

كل مــا ســبق بالطبــع هــو ســبب منطقــي جــداً يوضــح لمــاذا كان مــن الصعــب 

للعــالم الخارجــي فهــم مــا حــدث، لأن مــا حــدث كان أمــراً يرجــع إلى العصــور 

الوســطى الفانيــة فلــم يشــهد العــالم شــيئاً مثــل هــذا منــذ عــدة قــرون وذلــك 

لأنــه حتــى في العصــور القديمــة والوســطى لم تقــم أيــة جماعــات سريــة بإحاطــة 

نفســها بهــذا الكــم مــن الغمــوض والأسرار وتحُقــق مثــل هــذا الانتشــار والقــوة. 

أقــرب مثــال عــى ذلــك ربمــا تكــون الديانــة المســيحية التــي لم تكــن في البدايــة 

أكــر مــن جــزء إصلاحــي مــن الديانــة اليهوديــة ثــم تطــورت بطريقــة شــبه سرية 

ــك  ــة. وكذل ــة عالمي ــح ديان ــل أن تصب ــا قب ــة الأولى له ــرون الثلاث ــدى الق ــى م ع

أنصــار غولــن الذيــن  كانــوا ومــا زالــوا يقدمــون أنفســهم ضمــن إطــار الإســام 

ــص.  ــدي، أو المســيح المخلِّ ــه المه ــن بأن ــه غول ــح الل ــدون في فت ــم يعتق ــا أنه ك
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ولــد فتــح اللــه غولــن في عــام 1941 في محافظــة أرضروم. لم يكمــل 

ــه إلى  ــا انتقلــت أسرت تعليمــه في المــدارس الرســمية في ســن صغــر عندم

ــة  ــة. وعــاش في مدين ــاً في مدرســة ديني ــاً تقليدي ــا تعلي ــة تلقــى فيه قري

ــح إمامــاً  ــه في الفــرة مــا بــن عــام 1959 وحتــى 1965 حيــث أصب أديرن

ــن بتقديــم نفســه كواعــظ  ــه العســكرية. بــدأ غول ــأداء خدمت ثــم قــام ب

ــاء  ــا أثن ــل فيه ــي عم ــر والت ــه في إزم ــام 1958 وذاع صيت ــة ع ــذ بداي من

فــرة تعيينــه ككبــر للوعــاظ في الفــرة مــا بــن عــام 1966 و 1971 

والتــي بــدأ فيهــا تكويــن دائــرة مــن الأتبــاع حولــه. لقــد كانــت لحظــات 

ــورة  ــن ث ــت كل م ــن قام ــامي ح ــار الإس ــاع التي ــلمين وأتب ــة للمس فارق

ــل  ــذ 1923( مــن قب ــة )من ــورة الكمالي ــذ 1908( والث ــركي )من الشــباب ال

بعــض النخــب العســكرية البيروقراطيــة المتأثــرة بالثقافــة الغربيــة والتــي 

كانــت تــرى الحاجــة إلى فــرض فكــرة الحداثــة العصريــة السريعــة بالقــوة 

بــدلاً مــن انتظــار الديمقراطيــة، وكانــوا يعتــرون الإســام عقبــة في طريــق 

ــكل  ــن بش ــتبعاد الدي ــم اس ــد ت ــة. وق ــم الغربي ــاً لتوجهاته ــدم وفق التق

صريــح مــن الحيــاة العامــة ومنــعُ مشــاركة المســلمين في الحيــاة السياســية 

وخاصــة في أثنــاء وبعــد ترســيخ فكــرة حكــم »الحــزب الواحــد« في الفــرة 

مــا بــن عــام 1925 وحتــى1927. ســاهمت نهايــة الحــرب العالميــة الأولى 

ومؤتمــر ســان فرانسيســكو وإعــادة انفتــاح تركيــا عــى الغــرب في تســهيل 

ــة  ــث أصبحــت الأحــزاب اليميني ــة حي ــة الجزئي ــور بعــض الديمقراطي ظه

الوســطية أكــر قــدرة عــى المطالبــة بمطالــب انتخابيــة محتفظــة بحرّيَّــة 

الــرأي والاعتقــاد والعبــادة. وفي هــذا الوقــت كان التوجــه العلــاني الــذي 

تمثلــه الســلطة الكماليــة فعــالاً جــداً، وبــدا بــأن هــذا الهيــكل العســكري 

البيروقراطــي لــن يتخــى بــأي شــكل عــن هيمنتــه عــى الســاحة العامــة 

كــا حــدث مع الانقلابــات العســكرية المتتاليــة في 1960 و 1971 و 1980. 

وفي هــذه الظــروف فقــد كان أمــام تيــار الإســام الســياسي في تركيــا خيــاراً 

صعبــاً: إمــا الإصرار عــى الدخــول في صراع ديمقراطــي مفتــوح مــن أجــل 

ــم  ــار معظمه ــرى. اخت ــائل أخ ــوء إلى وس ــل، أو اللج ــى تمثي ــول ع الحص

ــات  ــد آخــر بتوجه ــاد بتشــكيل حــزب بع ــكل عن ــوا ب المســار الأول وقام

دينيــة واضحــة مــا أدى إلى حظرهــم مــن قبــل المحكمــة الدســتورية ) 

ــوا يقومــون بتأســيس حــزب  ــم كان ــة (، ومــن ث بحجــة مخالفــة العلماني

جديــد وبالتــالي فقــد مــرت الحــركات الإســامية بتراجعــات مؤقتــة 

ولكنهــا كانــت تجمــع قــوة وقناعــة أخلاقيــة ونشــاطاً عــى المــدى 

ــي شــجعت عــى تأســيس حــزب  ــل. وفي ظــل هــذه الظــروف الت الطوي

العدالــة والتنميــة والــذي قــام عــى التحــرر مــن الكثــر مــن الأمــور عــى 

ــبعين  ــتين أو س ــك بس ــل ذل ــن قب ــن. ولك ــف الماض ــد والنص ــدى العق م

ــو  ــن ماي ــن م ــابع والعشري ــاب الس ــة انق ــت محاول ــا نجح ــنة عندم س

ــه  ــدام رئيس ــي وإع ــزب الديمقراط ــة الح ــى حكوم ــاب ع 1960 في الانق

ــا  ــو 1971 عندم ــن ماي ــر م ــاني ع ــاب الث ــد انق ــدرس أو بع ــان من عدن

تــم ســجن فتــح اللــه غولــن نفســه لســبعة أشــهر وتــم إطــاق سراحــه 

ــع الماركســيين  ــا حــدث م ــاث ســنوات. وك ــة اســتمرت لث ــد محاكم بع

ــاميين  ــض الإس ــإن بع ــة ف ــة البرجوازي ــن للديمقراطي ــددين الرافض المتش

ــة.  ــورة الســلمية غــر العنيف ــد أداروا ظهورهــم لفكــرة الث المتشــددين ق

ــبب  ــن بس ــه غول ــح الل ــار فت ــت اخت ــذا الوق ــي ه ــال، فف ــة ح ــى أي ع

مزيــج مــن السريــة وفقــدان الثقــة في السياســة والاعتقــاد الــذاتي الكبــر 

ــن  ــاد م ــلطة الب ــى س ــيطرة ع ــراتيجية الس ــتخدم اس ــه أن يس في نفس

الداخــل مــن خــال عمليــة اخــراق طويلــة الأمــد والمثابــرة. وقــد بــدأ في 

ــون ورجــال الأعــال.  ــن رئيســيتين وهــا المراهق ــز عــى مجموعت التركي

كان كل منهــا عنــراً رئيســياً في رأيــه، يمكــن التأثــر عــى العقــول 

ــغل  ــم لش ــم توجيه ــن ث ــل وم ــا الكام ــان ولائه ــهولة وض ــة بس الخفيف

مناصــب ووظائــف معينــة في المســتقبل. بــدأ غولــن منــذ فــرة وجــوده 

في إزمــر بتأســيس نظــام تعليمــي دينــي وتنظيمــي مكثــف لأتباعــه 

ــن  ــد تمكــن م ــة، وق ــة وفي المعســكرات الصيفي ــار في مهاجــع الطلب الصغ

ــه وكان  ــخصية جماعت ــة ش ــدء في صياغ ــن الب ــة م ــذه المجموع ــال ه خ

الجيــل الأول مــن الأتبــاع هــم الأســاس والعمــود الفقــري لتنظيــم غولــن. 

عمــل هــؤلاء كذلــك دوراً أساســياً في تعزيــز صــورة غولــن كزعيــم عالمــي 

وروحــي مختــار مــن اللــه لتغيــر الديــن في جميــع أنحــاء الكــرة الأرضيــة.

مرحلة حرجةبداية التنظيم
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ونظــراً لوجــود رجــال أعــال إلى جانبــه فقــد نظــر غولــن إليهــم بأنهــم ليســوا 

مجــرد مصــدر للــال عــى المــدى القصــر فقــط، ولكنــه كان يســعى إلى بنــاء 

إمبراطوريــة ماليــة كبــرة ومنظمــة عــى مســتوى العــالم. وقــد شــجعهم عــى 

اســتخدام أصولهــم الماليــة لدعــم المجموعــة وبــدأ في إنشــاء مــدارس خاصــة 

ومســاكن للطلبــة ودورات تمهيديــة لاختبــارات دخــول الجامعــة. بــدأ غولــن 

بذلــك في غــربي الأناضــول ثــم انتــر في جميــع أنحــاء البــاد بــل امتــدوا خارج 

تركيــا. قــام »الجيــل الذهبــي« لشــباب غولــن بالعمــل مجــدداً عــى اســتخدام 

هــذه المؤسســات لتدريــب كــوادر مخلصــة مــن الأجيــال القادمــة وتكويــن 

مخــزون كبــر وممتــد مــن الطاقات والمــوارد البشرية. تــم تقديم منح دراســية 

للأطفــال مــن العائــات الفقــرة مــن أجــل ضمهــم للتنظيــم ومــع الوقــت بــدأ 

ــدوا إلى  ــد امت ــم ق ــل إنه ــدة، ب ــدارس الجدي ــن الم ــد م ــد والمزي ــاء المزي إنش

ــد مــع الوقــت مــن تلقــاء نفســها.   ــة تزي ــى أصبحــت العملي الجامعــات حت

الطــاب للحصــول عــى وظائــف  حــرص غولــن عــى تشــجيع بعــض 

ــية  ــب أساس ــغل مناص ــن ش ــاً م ــوا تدريجي ــى يتمكن ــم حت ــة في التعلي مهني

في المعاهــد حديثــة التأســيس )الكليــات( في مجــال التعليــم، في الوقــت 

ــة  ــن عــى الســعي للحصــول عــى مناصــب حكومي ــه آخري ــذي شــجع في ال

ــت  ــد كان ــة. وق ــات المدني ــاء والخدم ــة والقض ــش والشرط ــك الجي ــا في ذل بم

جميــع هــذه المناصــب مغلقــة ومحظــورة عــى الإســاميين مــن قبــل.

ــن  ــر م ــبة للكث ــر بالنس ــذا الأم ــه ه ــذي كان يعني ــا ال ــم م ــب أن نفه يج

المســلمين في ذلــك الوقــت. لقــد كانــوا مجموعــة محرومــة ومســتضعفة وكانوا 

يشــعرون بأنــه لا يوجــد لهــم مســتقبل أو لأطفالهــم في ظــل هــذه الظــروف. 

ولكــن فجــأة، وكــا حــدث مــع الكنيســة في العصــور الوســطى، ظهــرت هــذه 

الجماعــة التــي قدمــت درجــة كبــرة مــن الصعــود الــذي تمكنــت مــن خلالــه 

ــار أحــد  ــوا بإجب ــاً مضــاداً. ودون أن يقوم ــاً جمهوري ــاً طبقي أن تشــكل نظام

ــا  ــراً لم ــات المســلمين تقدي ــاء والأمه ــن الآب ــر م ــدد كب ــم ع ــد انضــم إليه فق

قدمــوه لأطفالهــم مــن فــرص للتعليــم وتغاضــوا عــن الجوانــب الغامضــة وغير 

التقليديــة المتعلقــة باعتقــاد غولــن وممارســاته. كان هــذا تعايشــاً متســامحاً، 

وســاعدهم الاضطهــاد مــن قبــل الســلطات الرســمية والذي بــدأ أنصــار تنظيم 

غولــن أيضــاً يتعرضــون لــه واســتغلوه في إطــار اضطهــاد الســلطات العلمانيــة 

الحاكمــة للمســلمين بشــكل عــام. »صحيــح أن مــا حــدث كان غريبــاً إلى حــد 

مــا« كــا يقولــون »ولكــن في نهايــة الأمــر فنحــن جميعــاً أبنــاء ديــن واحــد.«  

الصعود والتضامن 

“اختار فتح الله غولن بسبب مزيج 

من السرية وفقدان الثقة في السياسة 

والاعتقاد الذاتي الكبير في نفسه أن 

على  السيطرة  استراتيجية  يستخدم 

الداخل من خلال  البلاد من  سلطة 

عملية اختراق طويلة الأمد والمثابرة.” 
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بعــد ذلــك حــدث انقــاب الثــاني عــر مــن ســبتمبر / أيلــول عــام 1980، 

ــد ولكــن بحــث كنعــان أورن  ــاد جدي ــي حــدوث قمــع واضطه مــا يعن

ــى  ــا أعط ــار م ــادة لليس ــة مض ــن أيدلوجي ــن ع ــادة الآخري ــار الق وكب

ــت  ــا دخل ــاشرة في هــذا الوقــت. وهن ــن فرصــة سياســية مب ــم غول لتنظي

السريــة أو »التدبــر« - )الإجــراءات الوقائيــة( كــا ســاها أنصــار تنظيــم 

غولــن - إلى المشــهد. وكــا فعــل لينــن عندمــا قســم الحــزب البلُشــفيكي 

ــام  ــد ق ــي فق ــر شرع ــر غ ــي والآخ ــا شرع ــمين أحده ــيوعي إلى قس الش

غولــن بنفــس الأمــر وقســم مجموعتــه إلى جزئــن أو مســتويين وأعطــى 

ــطة  ــت الأنش ــب كان ــن جان ــة. فم ــف مختلف ــا أدواراً ووظائ ــكل منه ل

ــة التــي يقومــون بهــا تشــكل واجهــة مــن الإحســان  ــة والخدمي التعليمي

ــةً في حركــة الخدمــة التــي كانــت واجهــة قويــة  والأعــال الخيريــة ممثل

وقانونيــة بالكامــل. ولكــن عــى الجانــب الآخــر، فقــد تكونــت دائــرة أكــر 

ــوا  ــن أثبت ــن مم ــاع المخلص ــن الأتب ــود تعي ــم جه ــدأت في تنظي ــة ب سري

ولاءهــم للتنظيــم في مؤسســات الدولــة الأساســية. ويجــب التنويــه 

ــراً في هــذا الأمــر بالفعــل مــا  ــاً كب ــوا قــد حققــوا تقدم عــى أنهــم كان

أدى إلى تكويــن شــبكات ذاتيــة الحمايــة والتصميــم. وقــد اســتغلوا 

كل ذلــك اســتغلالاً كبــراً. ففــي عــام 1986 وفي أحــد اختبــارات دورة 

تدريبيــة في مدرســة قولَــي الثانويــة العســكرية، تمكــن مئتــان وخمســون 

ــا  ــاز  وعندم ــان بشــكل ممت ــئلة الامتح ــى كل أس ــة ع ــن الإجاب ــاً م طالب

حقــق المســؤولون في هــذا الأمــر اكتشــفوا )دون الوصــول إلى دليــل 

ــئلة الامتحــان  ــوا أس ــد سرق ــن ق ــم غول عمــي ومحــدد( أن أعضــاء تنظي

وأعطوهــا لأتباعهــم.  وحــدث شيء مشــابه لذلــك في نفــس العــام في 

ــن  ــك ع ــات كذل ــفت التحقيق ــث كش ــة حي ــا البحري ــم باش ــة قاس مدرس

ــاعدة  ــة بمس ــذه المدرس ــوا به ــن التحق ــة الذي ــن الطلب ــر م ــود الكث وج

مســؤولين مــن تنظيــم غولــن. يجــب ملاحظــة أنــه في هــذا الوقــت 

ــات  ــراء فحوص ــد إج ــاب إلا بع ــل الط ــكرية تقب ــات العس ــن الكلي لم تك

ــم  ــة لتنظي ــرة الداخلي ــن أن الدائ ــد م ــة. ولا ب ــات أمني ــة وتحري مرجعي

ــل  ــم بالتحاي ــمح له ــع تس ــة ومواق ــب هام ــت في مناص ــد كان ــن ق غول

والتلاعــب بمثــل هــذه الطــرق. وعــى الرغــم مــن أن هــذا التوغــل الكبــر 

في اخــراق الدولــة لم يكــن واضحــاً بشــكل كامــل إلا أن حقيقــةَ تمنكهــم 

ــن  ــد يمك ــات ق ــرة الثمانين ــى في ف ــاح حت ــذا النج ــل ه ــق مث ــن تحقي م

أخذهــا في الاعتبــار كمــؤشر مبكــر عــى مــا كان باســتطاعتهم القيــام بــه.

لم يعــرف فتــح اللــه غولــن مطلقــاً بوجــود هــذه الدائــرة الداخليــة غــر 

ــه كان يــر دائمــاً عــى عــدم وجــود  ــرة ولكن ــا الكث ــة أو ألاعيبه الشرعي

أي تنظيــم غــر قانــوني بخــاف الواجهــة الشرعيــة التــي تســمى »حركــة 

الخدمــة«. ولكــن بعــد عقديــن مــن الزمــن كشــفت التحقيقــات في 

ــابي  ــن الإره ــم غول ــاع تنظي ــأن أتب ــا ب ــادة فتحه ــت إع ــي تم ــا الت القضاي

ــر مــن  ــة إلى الكث ــات الســابقة إضاف ــوا بالفعــل أســئلة الامتحان قــد سرق

أســئلة الامتحانــات الأخــرى بمــا في ذلــك اختبــارات القبــول في الوظائــف 

والمؤسســات.  الهيئــات  مــن  والكثــر  الشرطــة  ومــدارس  الحكوميــة 

وبالتــالي فقــد كان بإمكانهــم تعيــن الآلاف مــن أعضــاء التنظيــم في 

مؤسســات الدولــة. ولكــن بعــد مــا حــدث في الخامــس عــر مــن 

ــي  ــاملة الت ــات الش ــن التحقيق ــد م ــح المزي ــم فت ــوز 2016 ت ــو / تم يولي

كشــفت أكــر مــن مئــة ألــف موظــفٍ حكومــي )بمــا فيهــم ضبــاط 

ــة  ــاء وهيئ ــة والقض ــش والشرط ــرون في الجي ــاء آخ ــة وأعض ــب عالي برت

ــن  ــم غول ــبكة تنظي ــم إلى ش ــدارس( بانتمائه ــوا الم ــام ومعلم ــاء الع الادّع

الإرهــابي والعمــل لمصالحهــم الخاصــة. يقــوم أعضــاء التنظيــم بتسريــب 

معلومــات اســراتيجية هامــة مبــاشرة إلى قادتهــم في تنظيــم غولــن 

ــة الخاصــة  ــار 2017( للجن ــو/ أي ــائي في )ماي ــر النه الإرهــابي. أشــار التقري

التــي تــم تشــكيلها مــن قبــل مجلــس الأمــة إلى كيفيــة اســتغلال أنصــار 

غولــن للــال العــام. ومــن بــن الأنشــطة غــر القانونيــة لتنظيــم غولــن: 

تكويــن سلســلة سريــة مــن القــادة في الجيــش والشرطــة والتلاعــب 

بالقضــاء والتعليــم الوطنــي وفــرض ضرائــب عقابيــة عــى شركات محــددة. 

التنظيم المزدوج
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محاولة  بعد  اكتشافه  تم  والذي  غولن  لتنظيم  تابعة  مدرسة  داخل  في  سري  ممر 

تشيلَسيز أوكتاي   / للأنباء  الأناضول  وكالة  تموز.   / يوليو  من  عشر  الخامس  انقلاب 

2 التقرير النهائي للجنة البرلمانية الخاصة
3 التقرير النهائي للجنة البرلمانية الخاصة
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بالتنظيــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتــي تلقــت دعــاً يصــل إلى أكــر مــن 

ــة )ولا  ــت الجماع ــام 2010. كان ــذ ع ــة من ــات الحكومي ــن التموي ــاري دولار م ملي

تــزال( متهمــة باســتخدام هــذه الأمــوال الحكوميــة خــارج نطــاق الأهــداف القانونية 

المحــددة لهــا وتوزيــع هــذه الأمــوال عــى شــبكة غولــن . وبهــذا الخصــوص فــإن 

ــة التــي يتــم إدارتهــا مــن  ــة والتعليمي الشــكوك قــد اتجهــت إلى المنظــات الخيري

قبــل غولــن مــن حيــث التكويــن والتمويل، إذ ذكــر مســؤول كبــر في وزارة الخارجية 

الأمريكيــة بــأن التنظيــم يشــبه كثــراً الطــرق التــي تقــوم بهــا الجماعــات الإجراميــة 

المنظمــة بمحاولــة إخفــاء أموالهــا وغســلها بــدلاً مــن كونهــا »حركــة دينيــة مســالمة«.

ــدأ  ــا في فــرة التســعينات وب ــم بتوســيع أنشــطته خــارج تركي قــام التنظي

في إطــاق مــدارس ومؤسســات تعليميــة أخــرى حــول العــالم. وقــد وصــل 

التنظيــم إلى العمــل في أكــر مــن مئــة وخمســن دولــة وإدارة المئــات مــن 

ــم  ــرافي للتنظي ــز الجغ ــة. كان التركي ــات الثقافي ــز  والهيئ ــدارس والمراك الم

ــا. كانــوا يقومــون  في مجــال المــدارس الخاصــة في آســيا الوســطى وأفريقي

في تركيــا بجمــع تبرعــات باعتبــار أن هــذا الجهــد هــو أحــد وســائل نــر 

الثقافــة التركيــة وزيــادة تأثــر تركيــا حــول العــالم بالإضافــة إلى المنظــات 

ــاً كان  ــن عملي ــالم. ولك ــول الع ــراء ح ــة الفق ــوم بخدم ــي تق ــة الت الخيري

ــار  ــة اختي ــا آلي ــة تنافســية جــداً وكان له الالتحــاق بهــذه المــدارس عملي

ــن  ــتفادة م ــن الاس ــن م ــمَ غول ــذا تنظي ــن ه ــد مك ــة. وق ــة عالي انتقائي

عائــات طبقــة النخبــة مــن الــدول الناميــة والتــي حاولــوا مــن خلالهــم 

أن يكــون لهــم تأثــر عــى نظــام هــذه الــدول مــن أجــل تعزيــز مصالحهــم 

المنظــات  اتخــذت  الغــرب  وفي  الخاصــة.  والاقتصاديــة  السياســية 

ــن فكــرة منظــات المســاعدات الإنســانية  ــم غول ــة التابعــة لتنظي الخيري

ومؤسســات تبــادل الأفــكار بــن الأديــان )جمعيــة الحــوار ومنتــدى 

ــن المنظــات  ــة ( وغيرهــا م ــي للشــؤون الدولي ــد الأطل ــي أو المعه روم

الفكريــة والثقافيــة. وقــد كانــت مراكــز الحــوار بــن الأديــان عــى 

ــادل وكان التنظيــم  ــز الســام والفهــم المتب وجــه التحديــد موجهــة لتعزي

يســتخدمها كـــأدوات للتخفــي وكذلــك لكســب ثقــة العــالم الغــربي. 

ــاً  ــام 2014 تحقيق ــي في ع ــدرالي الأمري ــات الفي ــب التحقيق ــق مكت أطل

بخصــوص تنظيــم غولــن في أكــر مــن مئــة وثلاثــن مدرســة خاصــة 

Final Report of the Special Committee set up by the National Assembly.4

تنظيم غولن 
الإرهابي العالمي

وغسلها  أموالها  إخفاء  بمحاولة  المنظمة 

مسالمة”. دينية  “حركة  كونها  من  بدلاً 

 2014 عام  في  الأمريكي  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  “أطلق 

وثلاثين  مئة  من  أكثر  في  غولن  تنظيم  بخصوص  تحقيقاً 

والتي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  بالتنظيم  خاصة  مدرسة 

التمويلات  من  دولار  ملياري  من  أكثر  إلى  يصل  دعماً  تلقت 

متهمةً  تزال(  )ولا  الجماعة  كانت   .2010 عام  منذ  الحكومية 

الأهداف  نطاق  خارج  الحكومية  الأموال  هذه  باستخدام 

غولن”. شبكة  على  الأموال  هذه  وتوزيع  لها  المحددة  القانونية 
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شركات تنظيم 
غولن الإرهابي 

بعــد تأسيســهم لشركــة تعمــل في مجــال التعليــم وقيامهــم بضــم عــدد متزايــد 

مــن الأتبــاع، بــدأ أنصــار غولــن في نهايــة فــرة الســبعينات مــن القــرن المــاضي 

ــام في  ــائل الإع ــى وس ــيطرة ع ــع الس ــل م ــال التموي ــر في مج ــع أك في التوس

نفــس الوقــت. وفي عــام 1979 أطلــق التنظيــم مجلــة إســامية دوريــة تعــرف 

ــل (  ــراق أو التوغ ــى الاخ ــم بمعن ــي تترج ــيزينتي »Sızıntı« ) والت ــم س باس

ــة،  ــا بنفســه كل المقــالات الافتتاحي ــب فيه ــن يكت ــه غول ــح الل ــي كان فت والت

وبمــرور الوقــت تملكــوا بعــض وســائل الإعــام الأخــرى مثــل صحيفــة زمــان 

اليوميــة )1986-1987( وتليفزيــون ســامان يولــو )1993( ووكالــة جهــان 

الإخباريــة )1994( وصحيفــة تودايــز زمــان )2007( وغيرهــا. وبعــد ذلــك قــام 

التنظيــم بتأســيس بنــك آســيا في عــام 1996 وإلحــاق شركــة آســيا للمعاشــات 

وشركــة إيشــيق لتأمينــات الحيــاة بالبنــك مــع مــرور الوقــت. كــا قــام 

ــكون(  ــة )توس ــال والصناع ــال الأع ــركي لرج ــاد ال ــكيل الاتح ــم بتش التنظي

بغــرض كســب تأييــد محــي وعالمــي. وبفضــل الاستشــارات الماليــة مــن 

ــن  ــد تمكــن رجــال الأعــال في »توســكون« م ــن فق ــم غول ــل خــراء تنظي قب

ــل  ــل في مقاب ــه بالعم ــون في ــكان يقوم ــداً في أي م ــة ج ــب قليل ــع ضرائ دف

ــات  ــذه التبرع ــت ه ــد كان ــم فق ــن ث ــة. وم ــة للمنظم ــات إلزامي ــع تبرع دف

للقيــام بعمليــات غــر شرعيــة. المنظمــة  قبــل  السريــة تســتخدم مــن 

ــوى  ــد أق ــن أح ــة غول ــت حرك ــن، أصبح ــادي والعشري ــرن الح ــة الق وفي بداي

مجموعــات الضغــط الأكــر تأثــراً في تركيــا. ليــس هــذا بســبب ثروتهــم الماليــة 

ومصادرهــم الإعلاميــة فحســب، ولكــن الأمــر الأكــر أهميــة هــو تواجدهــم 

القــوي في الحكومــة والقضــاء. لقــد كانــت هنــاك الكثــر مــن الحــركات 

ــا مــن المســلمين، ولكــن  ــة في معتقداته ــي كانــت قريب ــة الت ــة الكمالي القومي

تنظيــم غولــن الإرهــابي كان الاســتثناء الوحيــد والكبــر مــن هــذه الحــركات.

عندمــا فــاز حــزب العدالــة والتنميــة بأغلبيــة ســاحقة في أول انتخابــات 

ــم  ــه، فل ــذي وضــع في ــا عــام 2002  كان هــذا هــو الموقــف ال ــة دخله وطني

يكــن خلــف الحــزب إلا صــوت الشــعب الــذي منحــه الثقــةَ في الوقــت 

ــك  ــا في ذل ــة بم ــاع في الدول ــن كل قط ــداوةً م ــزبُ ع ــه الح ــه في ــذي واج ال

الجيــش والشرطــة والقضــاء والحكومــة وفي كل القطاعــات الأخــرى. كان 

ــة  ــزب العدال ــى ح ــرض ع ــذي ع ــن ال ــم غول ــو تنظي ــد ه ــتثناء الوحي الاس

ــد  ــا. لق ــى عنه ــي لا غن ــة الت ــف والموازن ــبه التحال ــا يش ــن م ــة تكوي والتنمي

ــام.  ــه ع ــارب بوج ــامي والتق ــف الإس ــاعر التعاط ــن مش ــم م ــتفاد التنظي اس

ولكنهــم بــدأوا في اســتغلال وإســاءة اســتخدام هــذا التحالــف والتســامح مــن 

ــح  ــكل صري ــاوزوا وبش ــد تج ــك فق ــة. وبذل ــم الخبيث ــق أغراضه ــل تحقي أج

ــة للتســامح. لقــد كان الغــرور هــو  ــاره آخــر الحــدود الشرعي مــا يمكــن اعتب

ــن وأتباعــه عــى مــدى العقــد الأول مــن  ــة الســقوط. فــا حــدث لغول بداي

ــل  ــى وص ــر حت ــكل كب ــوا بش ــد نم ــم ق ــو أنه ــن ه ــادي والعشري ــرن الح الق

الأمــر لدرجــة الغــرور المبالــغ فيــه بقوتهــم وتأثيرهــم. اعتقــدوا أن بإمكانهــم 

ــخصيات  ــات أو ش ــى مجموع ــط ع ــن الضغ ــة م ــوع أو درج ــأي ن ــام ب القي

المجتمــع المــدني. وعــى مــدى الفــرة مــا بــن 2004 و 2007 وعندمــا شــاهدوا 

محاولــة حــزب العدالــة والتنميــة مواجهتَــه مــن أجــل تحريــر نفســه وتركيــا 

والديمقراطيــة مــن كل مــا لــه علاقــة بفكــرة الوصايــة العســكرية البيروقراطية، 

انتهــزوا هــذه الفرصــة لمحاولــة إضعــاف القــوات المســلحة مــن أجــل تحقيــق 

أهدافهــم الخاصــة عــن طريــق التخلــص مــن عــدد كبــر مــن الضبــاط الأكْفــاء 

واســتبدالهم بأتباعهــم المخلصــن لهــم. لقــد أدخلــوا متخصصــن فنيــن 

ــرالات  ــادة والج ــد الق ــة ض ــة الزائف ــن الأدل ــد م ــاق العدي ــة لاخت في الشرط

ــد  ــم فق ــن ث ــك الآن(، وم ــف كل ذل ــم كش ــد ت ــم )وق ــن للتنظي ــر التابع غ

كان لديهــم أتبــاع في هيئــة الادعــاء العــام وفي وزارة العــدل لاســتخدام 

 ، غولــن  تنظيــم  خــراء  قبــل  مــن  الماليــة  الاستشــارات  »وبفضــل 

جــداً  قليلــة  ضرائــب  دفــع  مــن  توســكون  في  الأعــال  رجــال  تمكــن 

إلزاميــة   بالعمــل في مقابــل دفــع تبرعــات  فيــه  يقومــون  في أي مــكان 

التبرعــات  هــذه  كانــت  فقــد  ثــم  ومــن  للمنظمــة.  »الهمــة«  تســمى 

السريــة تســتخدم مــن قبــل المنظمــة للقيــام بعمليــات غــر شرعيــة«.
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طيــب أردوغــان حيــث كلــف أردوغــان مستشــاره الدائــم رئيــس جهــاز 

ــزب  ــع ح ــمية م ــر رس ــات غ ــول في محادث ــي بالدخ ــتخبارات الوطن الاس

ــي  ــة الت ــاد حــل للمشــكلة الكردي ــلو( لإيج ــتاني )في أوس ــال الكردس الع

اســتمرت لوقــت طويــل، ولكــن عــى غــر المتوقــع فقــد تــم تسريــب هذه 

المكالمــة التــي مــن المفــرض أنهــا مــن الشــؤون عاليــة السريــة مما تــرك كلاً 

منهــا في غايــة الحــرة وإلقــاء اللــوم عــى بعضهــم البعــض. كان لا يــزال 

هنــاك قبــول عــام واســع النطــاق باتخــاذ الحكومــة لمثــل هــذه المبــادرات 

ــع  ــان يخض ــوزراء أردوغ ــس ال ــا كان رئي ــاً وعندم ــن لاحق ــة ولك الجريئ

ــالي فلــم يكــن قــادراً عــى التدخــل، عندهــا قــام  لعمليــة جراحيــة وبالت

اثنــان مــن هيئــة الادعــاء العــام فجــأة بطلــب اســتدعاء عاجــل لهاقــان 

فيــدان عــى خلفيــة دخولــه في اتصــالات ومفاوضــات مــع تنظيــم إجرامي. 

فشــلت المؤامــرة فقــط لأن الســيد هاقــان لم يســمح لهــم بالقبــض عليــه 

ــرض  ــان وف ــب أردوغ ــب طي ــذاك رج ــوزراء آن ــس ال ــرج رئي ــا خ وبعده

حمايــة المســؤولين التنفيذيــن عــى رئيــس جهــاز الاســتخبارات الوطنــي.

وكــا هــو متوقــع فقــد تــم اكتشــاف أن هــذه المــداولات قــد تــم تسريبهــا 

مــن قبــل أتبــاع غولــن وبمعرفتهــم، وأن المدعــن الذيــن اشــركوا في هــذه 

المؤامــرة كانــوا كذلــك جــزءاً مــن الدائــرة الداخليــة لتنظيــم غولــن 

وبذلــك فقــد تــم رســم خطــوط المعركــة وقــام أردوغــان بإطــاق شرارتهــا 

ــدورات  ــرار بإلغــاء ال ــدأ بإصــدار ق ــن ب ــم غول ــاً عــى تنظي وشــن هجوم

التمهيديــة لدخــول الجامعــات عمــاً بمبــدأ تكافــؤ الفــرص لــكل الطــاب. 

كانــت حركــة الخدمــة كــا يطلـَـق عليهــا رائــدةً في هــذا المجــال بمليــارات 

الــدولارات والتــي لم تكــن بالنســبة لهــم مصــدراً للأمــوال فقــط بــل كانــت 

ــل  ــرد فع ــار الســن. وك ــن الشــباب صغ ــدة م ــال جدي ــيلة لضــم أجي وس

ــة  ــة وهيئ ــراد الشرط ــك أف ــوا بتحري ــد قام ــرار فق ــذا الق ــى ه ــع ع سري

ــم في محاولــة لتزويــر أدلــة لتوجيــه تهــم  ــن له الادعــاء العــام التابع

ــابع  ــوم الس ــاح ي ــة. وفي صب ــة والتنمي ــزب العدال ــن ح ــار م إلى وزراء كب

ــمبر/كانون الأول 2013  ــن ديس ــن م ــس والعشري ــده في الخام ــر وبع ع

فــإن كل »ملفــات القضايــا« التــي تــم جمعهــا بهــذه الطــرق التــي كانــت 

ــا  ــة أو اقتطاعه ــات الهاتفي ــى المحادث ــوني ع ــر القان ــت غ ــمل التنص تش

الشرطــة  قــوات  وبــدأت  الإعــام  إلى وســائل  مبــاشرة  تــم تسريبهــا 

هــذه الأدلــة المزيفــة في إلصــاق تهــم ضــد عــدد كبــر مــن الضبــاط أصحــاب 

الرتــب العاليــة، كــا كان لديهــم القضــاة الذيــن يحكمــون في هــذه القضايــا 

بطريقــة متحيــزة وغــر عادلــة، عــاوة عــى ذلــك فقــد كان لديهــم الصحــف 

ــن يقومــون بتشــويه  ــاب المقــالات والمعلقــون الذي ــزة والمحــررون وكت المتحي

ــون. كان  ــاق القان ــن نط ــارج ع ــكل خ ــم بش ــهير به ــن والتش ــمعة المتهم س

ــى  ــب ع ــة للتغل ــي فرص ــات ه ــذه المحاك ــأن ه ــد ب ــركي يعتق ــعب ال الش

ــات العســكرية كــا أنهــا كانــت  ــاة مــن الانقلاب ــل مــن المعان ــخ الطوي التاري

فرصــة لمنــع كبــار الضبــاط مــن الاســتمرار في احتقــار الحكومــة والــرأي العــام. 

وفي هــذه الأيــام، فقــد كان عــدد قليــل مــن أفــراد القــوات المســلحة يفكــرون 

بالفعــل في إزاحــة حــزب العدالــة والتنميــة بطريــق العنــف. ولكــن جماعــة 

غولــن قــد ذهبــت لأبعــد مــن ذلــك فقــد اســتغلت هــذا التطهــر الكبــر في 

ــال  ــن خ ــده م ــم بس ــام التنظي ــاً ق ــدث فراغ ــذي أح ــلحة وال ــوات المس الق

ــهم. ــلطة بأنفس ــى الس ــاب ع ــة بالانق ــم القادم ــتعداداً لحركته ــه اس أتباع

ــق  ــبوق لتحقي ــر المس ــد غ ــذا الجه ــوا في ه ــد نجح ــم ق ــظ فإنه ــوء الح ولس

مطامعهــم الذاتيــة ولكنهــم قــد اقترفــوا خطــأ كبــراً في نفــس الوقــت، 

ــاً  ــادرة مطلق ــون ق ــن تك ــا ل ــدوا أنه ــة واعتق ــأن الحكوم ــن ش ــوا م ــد قلل فق

ــا. ــد حلفائه ــرة بفق ــن المخاط ــن م ــن تتمك ــا ل ــم لأنه ــرك ضده ــى التح ع

لم تــدرك حركــة غولــن أن قيــادة حــزب العدالــة والتنميــة وخاصــة منــذ عــام 

2010 قــد ســئمت وتعبــت مــن ألاعيــب الســلطة والمطالــب التــي لا تنتهــي 

والغــرور الــذي يقــوم بــه تنظيــم غولــن. ولكــن كــا يقــول المثــل فــإن القشــة 

التــي قصمــت ظهــر البعــر كانت في 2012 عندمــا تم الهجوم عــى رئيس جهاز 

الاســتخبارات الوطنــي هاقــان فيــدان ورئيــس الــوزراء في ذلــك الوقــت رجــب 
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بالتحــرك للقبــض عــى المتهمــن ولكــن تــم وقــف هــذه الإجــراءات مــن 

ــة.  ــر الداخلي ــا وزي ــام به ــي ق ــتثنائية الت ــادة الاس ــر المض ــال التداب خ

ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت الحكومــة في تطهــر أجهــزة الدولــة مــن أتبــاع 

ــهل  ــن الس ــن م ــه. ولم يك ــم في ــرف عليه ــم التع ــكان يت ــن في أي م غول

ــم  ــة بعضه ــون بتغطي ــوا يقوم ــن كان ــر لأن أنصــار غول ــذا الأم ــام به القي

البعــض بشــكل مســتمر وكانــوا يحاولــون وقــف وإحبــاط هــذه المحاولات. 

ــأن  ــلحة ب ــوات المس ــس إدارة الق ــنوي لمجل ــاع الس ــر في الاجت ــد ظه وق

الكثــر منهــم قــد تــم اســتبعاده مــن الجيــش. وربمــا قــد ســاهم ذلــك في 

تخــوف أنصــار غولــن مــن القيــام بــأي إجــراء في ذلــك الوقــت وجعلهــم 

يؤجلــون الانقــاب حتــى الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز 2016.

“و كرد فعل سريع على هذا القرار 

الشرطة  أفراد  بتحريك  قاموا  فقد 

لهم  التابعين  العام  الادعاء  وهيئة 

في محاولة لتزوير أدلة لتوجيه تهم 

العدالة  حزب  من  كبار  وزراء  إلى 

السابع  يوم  صباح  وفي  والتنمية. 

عشر وبعده في الخامس والعشرين 

 ،2013 الأول  كانون  ديسمبر/  من 

القضايا”  “ملفات  كل  فإن 

التي  الطرق  بهذه  تم جمعها  التي 

القانوني  غير  التنصت  تشمل  كانت 

على المحادثات الهاتفية أو اقتطاعها 

وسائل  إلى  مباشرة  تسريبها  تم 

الشرطة  قوات  وبدأت  الإعلام 

المتهمين.” على  للقبض  بالتحرك 



 حركة غولن والانقلاب
 العسكري:

الأدلة
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ــوز  ــو / تم ــن يولي ــر م ــس ع ــة الخام ــى محاول ــام ع ــر ع ــد م لق

ــت الشرطــة  ــت، قام ــك الوق ــاب عــى الســلطة. ومنــذ ذل للانق

وهيئــة المدعــن بإجــراء تحقيقــات أكــر عمقــاً والتــي أدت إلى 

ــة محاكمــة للمحرضــن عــى هــذا الانقــاب.  ــة قضي أكــر مــن مئ

ــا  ــد أصبحن ــام. فق ــرأي الع ــق لل ــن الحقائ ــر م ــفت الكث ــا كش ك

ــم  ــذا التنظي ــال ه ــة وأع ــن طبيع ــح ع ــات أوض ــك بيان الآن نمل

الأدلــة  فــإن  تمامــاً  قانــوني  مســتوى  وعــى  الغامــض.  الــري 

ــو ورســائل  ــة ولقطــات فيدي ــق أصلي ــدة – عــى شــكل وثائ المتزاي

بأصابــع  أشــارت  قــد   – الشــهود  وشــهادات  إلكــروني  بريــد 

الاتهــام نحــو فتــح اللــه غولــن وشــبكته بقيامهــم بالتخطيــط 

الفاشــل. الانقــاب  هــذا  لعمــل  الأوامــر  وإعطــاء  والتنفيــذ 

بالقــرب  حقــل  في  الانقلابيــن  ضــد  الأدلــة  تجمــع  القانــون  إنفــاذ  هيئــات 

آيديــن أوريــم   / للانبــاء  الأناضــول  وكالــة  الجويــة.  آقينجــي  قاعــدة  مــن 

منشــور تونجــاي أوبتشــن عــى تويتر: »ســيأتون إليكم في فراشــكم وســيتم إعدامكم عند طلــوع الفجر«.

لقــد أمكــن الحصــول عــى كميــة كبــرة مــن الأدلــة المقترنــة والذاتية 

مــن البيانــات الطارئــة التــي قــام بهــا الأتبــاع المعروفــون بانتمائهــم 

لغولــن والذيــن ظهــر أنهــم كانــوا عــى علــم بمــا ســيحدث ولم 

ــاب.  ــل الانق ــد قب ــهم المتزاي ــى حماس ــيطرة ع ــن الس ــوا م يتمكن

فقــد كتــب الصحفــي تونجــاي أوبتشــن المعــروف بانتمائــه لحركــة 

ــر في  ــذر بالســوء عــى توي ــة هــذا المنشــور المن ــرة طويل ــن لف غول

يــوم الرابــع عــر مــن يوليــو / تمــوز أثنــاء تواجــده بالخــارج قائــاً: 

»ســيأتون إليكــم في فراشــكم وســيتم إعدامكــم عنــد طلــوع الفجــر«

ــان  ــة زم ــب في صحيف ــذي كان يكت ــال ال ــى أون ــر مصطف ــا ن ك

ــر يقــول  ــن، منشــوراً آخــر عــى توي ــم غول ــة الخاصــة بتنظي اليومي

ــابق  ــة الس ــط الشرط ــيحدث«. وضاب ــاذا س ــاً م ــرون قريب ــه: »س في

»أمــرة أوســلو« الــذي تــم كشــفه واتهامــه في وقــت ســابق والــذي 

ســافر إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولم يرجــع بعدهــا مطلقــاً كان 

قــد نــر عــى تويــر رداً عــى ســؤال أحــد متابعيــه بأنــه ســيعود إلى 

ــوم  ــوز 2016. وفي ي ــو / تم ــن  يولي ــوم الســادس عــر م ــا في ي تركي

الرابــع عــر مــن حزيــران أي قبــل الانقــاب بشــهر ظهــر الأســتاذ 

ــاة  ــى قن ــاشر ع ــث مب ــوي« في ب ــان أوزص ــابق »عث ــي الس الجامع

ــت  ــه: »كن ــاء كلام ــال في أثن ــن وق ــم غول ــة لتنظي ــة تابع تليفزيوني

أتمنــى أن أكــون عقيــداً في الجيــش بــدلاً مــن أن أكــون أســتاذاً 

ــذه  ــاء ه ــر في أثن ــاعدة أك ــم مس ــي تقدي ــد كان يمكنن ــاً، فق جامعي

ــأن هــذه  ــن نقــول ب ــة«. وهــو الآن هــارب، كــا أضــاف: »ل العملي

البــاد تواجــه مســتقبلاً مظلــاً فمــن الســهل جــداً إنهــاء كل هــذه 

الأمــور، إنــه أمــر بســيط بمشــيئة اللــه وســوف ينتهــي كل شيء بعــد 

ــا كان هــؤلاء  ــة مخاطــر«. وبين ــا أي ــن تواجــه تركي فــرة قصــرة ول

يتباهــون بعــدد مــرات الإعجــاب بمنشــوراتهم كان الآخــرون يقومــون 

بعمليــة إعــداد شــاقة. أظهــرت لقطــات كامــرا الأمــان في الأكاديميــة 

ــل  ــاط قب ــاط الأركان( في إســطنبول بعــض الضب ــة ضب ــة )كلي الحربي

ــواب قاعــة الاجتماعــات  الانقــاب وهــم يغلقــون عــى انفســهم أب

ــن   ــع عــر م ــوم الراب ــن ي ــق م ــع دقائ ــن الســاعة التاســعة وأرب م

ــن  ــراً م ــف ظه ــرة والنص ــة ع ــاعة الثاني ــى الس ــوز حت ــو / تم يولي

يــوم الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز مــن أجــل المــرور عــى كل 

التفاصيــل والتأكــد مــن عــدم احتماليــة كشــفهم ومنــع تــرب أيــة 

معلومــات. وفي يــوم الثامــن مــن مــارس/آذار 2017 قبلــت محكمــة 

أنقــرة لائحــة اتهــام تضــم مئتــن وواحــد وعشريــن مشــتبهاً رئيســياً
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مشــركاً في الانقــاب الفاشــل. بــدأت المرافعــات في الثــاني والعشريــن 

ــاً(  ــوز )غيابي ــادل أكس ــن )1( ع ــرز المتهم ــار وكان أب ــو/ أي ــن ماي م

ــد كان  ــا وق ــة صقاري ــات بجامع ــة الإلهي ــتاذاً في كلي ــذي كان أس وال

يختفــي عــن الأضــواء ولكنــه كان النائــب الرئيــي لفتــح اللــه غولــن 

ــدة  ــات المتح ــا والولاي ــن تركي ــاً ب ــاً وإياب ــل ذهاب ــتمر في التنق واس

الأمريكيــة عــى مــدى الأشــهر القليلــة التــي ســبقت الانقــاب كــا 

كان يعقــد جلســات سريــة مــع كبــار القــادة العســكريين ولكــن تــم 

إطــاق سراحــه مــن قبــل قــاضٍ تابــع لتنظيــم غولــن بعــد القبــض 

ــو /  ــن يولي ــة في الســادس عــر م ــدة آقينجــي الجوي ــه في قاع علي

تمــوز، )2( أقــرب مســاعدي عــادل أكســوز وهــو كــال باتمــاز الــذي 

يعتــر الرجــل الثــاني المســؤول عــن هــذا الانقــاب والــذي دخــل تركيا 

مؤخــراً في يــوم الثالــث عــر مــن يوليــو / تمــوز أي قبــل يومــن فقط 

مــن الانقــاب قادمــاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، )3( العقيــد 

عــي يازيجــي المستشــار العســكري للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، 

)4( المــازم ليفينــت توركقــان المســاعد الأول الســابق لرئيــس هيئــة 

الأركان خلــوصي آقــار )الــذي اعــرف بوضــع جهــاز تنصــت في مكتــب 

رئيــس هيئــة الأركان الســابق نجــدت أوزال في صبــاح كل يــوم عــى 

مــدى أربــع ســنوات وأنــه قــد حصــل عــى هــذا الجهــاز مــن خــال 

عــادل أوكســوز(، )5( محمــد أوســلو مســؤول ســابق في مكتــب 

الســكرتارية الخاصــة لرئيــس الــوزراء والــذي أخــر ليفينــت توركقــان 

بأنــه كان قائــده أو مــا يعــرف بمصطلــح »الأخ الكبــر« لــه في التنظيم 

عــى حــد قولــه. لعــل هــذه الأســاء والمناصــب والرتــب التــي كانــت 

ــن الإرهــابي  ــم غول ــدى كان سرطــان تنظي تشــغلها توضــح إلى أي م

ــل  ــد اعــرف القلي ــي المتهمــن فق ــا، وبالنســبة لباق متفشــياً في تركي

جــداً منهــم بارتباطــه بتنظيــم غولــن بينــا أصر الآخــرون عــى إنــكار 

معرفتهــم بهــذا الانقــاب ) عــى الرغــم مــن الأدلــة القاطعــة التــي 

ــة  ــة الشــهادات المتضارب ــون، كــا في حال ــا يقول تشــر إلى عكــس م

ــد  ــم ق ــوا أنه ــان ( وادع ــرات الأم ــات كام ــة ولقط ــائل النصي والرس

تــم خداعهــم واقتيادهــم مــن أجــل حملــة لمكافحــة الإرهــاب. 

الإرهــابي  غولــن  تنظيــم  أعضــاء  أشــهر  أحــد  باتمــاز،  كــال 

بواســطة  لــه  صــور  التقــاط  تــم  وقــد  المدنيــن  مــن 

يعطــي  وهــو  الجويــة  آقينجــي  قاعــدة  في  الأمــان  كامــرات 

مفتــوح مصــدر  الانقلابيــن.  مــن  الجيــش  لضبــاط  الأوامــر 

الآخــرون  والانقلابيــون  أكســوز  عــادل  الاستســام،  بعــد 

مفتــوح مصــدر  الجويــة.  آقينجــي  قاعــدة  في  الاعتقــال  رهــن 
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ــة  ــش المحكم ــذي أده ــرة إرال« ال ــي أم ــابق »ع ــب الس ــار النقي ــد اعتب وعن

ــم  ــد ت ــابي فق ــن الإره ــم غول ــه بتنظي ــه بارتباط ــد اعتراف ــهادته بع ــة ش في تتم

إخبــاره قبــل الانقــاب بيــوم بأنــه »يجــب عليــه إطاعــة أوامــر قائــده )أخيــه 

الكبــر( في التنظيــم غــداً أيــاً كانــت هــذه الأوامــر«، كــا ذكــر بالفعــل 

بــأن مصطلــح »الأخ الكبــر« ) ومــا يقابلــه في حالــة النســوة »الأخــت« أو 

ــن لهــم  ــن الذي ــم غول ــاع تنظي ــن مــن أتب »الأخــت الكــرى«( يشــر إلى المدني

ــم  ــن ث ــش. وم ــابي في الجي ــن الإره ــم غول ــاء تنظي ــى أعض ــة ع ــلطة قيادي س

ــي  ــالي )يعن ــوم الت ــيتلقى في الي ــه س ــب إرال بأن ــر للنقي ــر الأخ الكب ــد أخ فق

ــذه  ــه تنفي ــب علي ــاً يج ــراً سري ــوز( أم ــو / تم ــن يولي ــر م ــس ع ــوم الخام ي

ــاركة في  ــو المش ــر ه ــذا الأم ــأن ه ــرف ب ــن يع ــه لم يك ــة ولكن ــة مناقش دون أي

ــر مشــاركته  ــد أن أنك ــة الانقــاب. وبع ــى قامــت محاول انقــاب عســكري حت

عــن علــم وقصــد في محاولــة الانقــاب العســكري فقــد شرع إرال رغــم 

ــه بعــد الانضــام  ــة تغــر حيات ــل عــن كيفي ــار المحكمــة بالتفصي ــك في إخب ذل

لتنظيــم غولــن الإرهــابي في 2001 عندمــا كان طالبــاً في مدرســة عســكرية.

ظهــرت بعــض الأدلــة كذلــك مــن الرســائل التــي كان يتــم إرســالها عــن طريــق 

تطبيــق ByLock. لقــد كان تطبيــق المراســلة الآمنــة هــذا عــى مــدار الثلاثــة أو 

الأربعــة أعــوام الأخــرة منــذ 2013-2014 تقريبــاً مــن ضمــن وســائل التواصــل 

المركزيــة والمفروضــة مــن جانــب التنظيــم للتواصل بين أعضــاء الدائــرة الداخلية 

لتنظيــم غولــن الإرهــابي، لــذا فقــد كان اســتخدام هــذا التطبيــق علامــة مميــزة 

لأعضــاء التنظيــم. تــم اســتخدام التطبيــق بشــكل مكثــف مــن أجــل التواصــل 

ــة الانقــاب  ــدء محاول ــل ب ــداد للانقــاب قب ــن المشــفر خــال شــهور الإع الآم

الفعليــة. ووفقــاً للائحــة الاتهــام التــي قدمهــا المدعــي العــام الرئيــي لإســطنبول 

ــن الإرهــابي باســتخدامهم  ــم غول ــاع تنظي ــر 215.092 شــخصاً مــن أتب ــد أق فق

لهــذا التطبيــق وكان مــن بينهــم 184.298 شــخص قــد تــم التعــرف عــى 

هويتهــم مــن قبــل اســتخبارات الشرطــة أو الجيــش. كــا تضيــف لائحــة الاتهــام 

بــأن التطبيــق كان شــائع الاســتخدام بــن أتبــاع تنظيــم غولــن حتــى عــام 2015، 

 Eagle ــق ــال إلى تطبي ــن الإرهــابي بالانتق ــم غول ــه أعضــاء تنظي ــدأ في ــذي ب ال

 End To End - ــت ــفير 256 ب ــام تش ــر »نظ ــر يوف ــلة آخ ــق مراس ــو تطبي وه

ــع  ــن الراب ــا ب ــرة م ــدار الف ــة غوغــل. ولكــن عــى م ــع شرك ــاً لموق AES« وفق

عــر إلى الســادس عــر مــن يوليــو / تمــوز فقــد اســتخدم ضبــاط الانقلابيــن 

تطبيــق الواتــس آب كذلــك للتواصــل في بعــض المواقــف النــادرة التــي تعرضــوا 

ــم  ــم اســتعداداتهم، وبعــض هــذه الاســتعدادات لم يت ــوا عــى أت ــا ولم يكون له

تحقيقهــا. ووفقــاً للمدعــي العــام الأول في إســطنبول فإنــه في يــوم الرابــع 

ــس آب  ــة الوات ــى مجموع ــاهين ع ــب أوزاي ش ــوز كت ــو / تم ــن يولي ــر م ع

ــد  ــا أصــدر العدي ــا«. ك ــزٌ في تراقي ــديٍ جاه ــف جن ــاك عــرون أل ــاً »هن قائ

ــس آب. ــتخدام الوات ــوز باس ــو/ تم ــن يولي ــر م ــس ع ــر في الخام ــن الأوام م

وســواء كانــت الرســائل مشــفرة أو غــر مشــفرة فــإن الكثــر مــن الرســائل بــن الانقلابيــن 

قــد أوضحــت بشــكل صريــح أنهــم أعطــوا أوامرهــم للكتائــب الانقلابيــة بإطــاق النــار عــى 

المدنيــن غــر المســلحين الذيــن خرجــوا لمقاومة الانقــاب. وقد أدت هــذه الرســائل في الكثير 

مــن الحــالات إلى عنــف ووحشــية جامحــة. أدلى أحــد المشــتبه بهــم - وهــو مــن محافظــة 

قــارسْ الشرقيــة - بشــهادته التــي ذكــر فيهــا مــا أمــره بــه التنظيــم في ليلــة الانقــاب قائــاً: 

»أيــاً كان مــن يقــف في طريقــك أو يريــد إيقافــك فــا ترحمهــم واســحقهم واقتلهــم ثــم سر 

فوقهــم«. كــا شــهد العقيــد أوغــور جوشــقون بشــهادة مشــابهة. وعندمــا ذكــرت مجموعــة 

مــن قــوات الانقــاب بأنــه تتــم مواجهتهــم مــن قبــل مجموعــة مــن المواطنــن المحتجــن 

عنــد مكتــب حاكــم إســطنبول، أجابهــم الرائــد محمــد كارابكــر قائــاً: »اســحقوهم 

وأحرقوهــم لا ترحموهــم« وعندمــا بــدأ ضبــاط الانقــاب بــإدراك فشــل الانقــاب دخلــوا 

ــال  ــا ق ــاة«، ك ــد الحي ــاء عــى قي ــن الاضطــراب: »ســيدي، نحــن نحــاول البق ــة م في حال

أحدهــم، فــرد عليــه الرائــد محمــد مــراد تشــلبي أوغلــو قائــاً:« افعلــوا مــا ترونــه مناســباً«.

 وقــد تــم العثــور عــى دعــاء شــائع الاســتخدام بــن أتبــاع تنظيــم غولــن في جيــب 

الجيــش،  في  الخاصــة  القــوات  في  ضابــط  وهــو  غولمــاز  خلــدون  الســابق  الرائــد 

بالمشــاركة في مداهمــة فنــدق الرئيــس أردوغــان في مارماريــس،  والــذي كان متهــاً 

مــن  لاحقــاً  عليــه  القبــض  تــم  ثــم  النــار  إطــاق  تبــادل  أثنــاء  في  أصيــب  وقــد 

كان  كيــف  شــهادته  كشــفت  واعتقالــه.  علاجــه  تــم  ثــم  الشرطــة  قــوات  قبــل 

الانقلابيــن.  عنــد  مهــاً  أمــراً  أردوغــان  بالرئيــس  الإمســاك  أو  اعتقــال  أو  اغتيــال 

عــر حــراس الســجن في إزمــر عــى هــذه الرســالة المكتوبــة إلى ابــن أخ فتــح اللــه 

غولــن والــذي يســمى )مزهــر غولــن( وتقــول الرســالة: »مزهــر أخــي: قلــتَ بــأن 

ــوا  ــود لم يكون ــأن الجن ــد ب ــاب. أعتق ــة الانق ــلت محاول ــد فش ــت. لق ــد تم ــور ق كل الأم

منظمــن بشــكل جيــد. مــاذا ســيحدث الآن؟ هــل ســتكون هنــاك محاولــة جديــدة؟ 

ــاه بعــد قراءتهــا«. ــا. قــم بحــرق هــذه الورقــة في دورة المي ــا في مــأزق هن أتمنــى ألا تضعن

الأمــن، قــوات  طــرف  مــن  عليــه  القبــض  بعــد  جوشــكون  أوغــور 

الانقــاب يعــارض  مــن  كل  بقتــل  أوامــر  لديــه  كانــت  وقــد 
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محادثات لاسلكية بين أفـراد قـوات 

الانقلابيين الجوية التي قصفـت مقر 

عمليات الشرطة الخـاصة فـي أنقرة 

وقتلت 44 ضابطاً.

أحمد طوسون

أكرم أيدوغدو

أحمد طوسون

أكرم أيدوغدو

أوغور أوزون أوغلو

مصطفى عظيمتلي

أكرم أيدوغدو

أوغور أوزون أوغلو

أحمد طوسون

اقصف أي أهداف متحركة خاصة حول المدخل

يتم ملء مروحية بالوقود وهم على وشك الإقلاع بها. هل نضربهم؟

اقصف إذا شاهدت أي نشاط. اقصف إذا شاهدت أي نشاط

تم تدمير مروحية

هناك نشاط عند المدخل الرئيسي. لقد تم توجيه ضربة قوية

تلقيت ذلك، مفهوم أنك قمت بالهجوم على المدخل الرئيسي

 كن حذراً، قد يكون هناك قتلى وجرحى وقد تدخل سيارات الإسعاف إلى

المنطقة فكن حذراً من هذا الأمر

دخل حوالي 15 إلى 20 شخصاً من المدخل الرئيسي

تلقيت ذلك، سأطلق النار على أية أهداف متحركة عند المدخل الرئيسي

محادثات لاسلكية بين قائدين 

لمروحيات خـاصة بالانقـلابيين 

في أنقرة.

	  أنا أتوجه إلى مدرسة الألعاب الرياضية. سنطلق النار على

(أي شيء فوقه أضواء زرقاء )يقصد سيارات الشرطة

	  سيدي، توجد الكثير من السيارات التي تحمل فوقها

أضواء زرقاء

	   إذاً قم بضربهم 

	  الجميع أسفل مني، كلهم سيارات تحمل فوقها أضواء

زرقاء، وهناك سيارات إسعاف أيضاً

	 نفذ الهجوم

	 سأضرب سيارات الشرطة، صحيح؟

نعم، قم بضرب الشرطة



 من لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة الجنايات
الكبرى في أنقرة في يوم 8 مارس/ آذار 2017

م. م.  طيــار  مــازم  المتهــم: 

 متهــم بإلقــاء قنبلتــن من نــوع MK-82 قــرب المجمع 

الرئــاسي أثناء قيادة طائــرة إف16 -  رقم 93-0671 مما 

تســبب في قتــل 15شــخصاً وإصابــة 7 آخريــن وتدمــر 

ــام، ص. 276(   ــة الاته ــن. )لائح ــن آخري ــكات اثن ممتل

م. م.  طيــار  مــازم  المتهــم  شــهادة 

ــى  ــخص يدُع ــم ش ــن ضمنه ــاس وم ــن الن ــد م العدي

ألتحــق  أن  أردت  يعطوننــا دروســاً. ]…[  كانــوا  م. 

يلتحــق  أن  م.  أراد  الجويــة.  القــوات  بأكاديميــة 

ــا  ــوا يعلمّونن ــة. كان ــوات الجوي ــة الق ــع بأكاديمي الجمي

أن الجنــود يجــب أن يصلـّـوا ويصومــوا. إن لم أكــن 

مخطئــاً، تقدمــت لامتحــان دخــول الجامعــة عــام 

2005 وحصلــت عــى نتيجــة 334. بنــاء عــى رغبتــي 

وبمســاعدة م. تقدمــت إلى جميــع المــدارس العســكرية 

تــم  أن  بمجــرد   ]…[ المقابــات.  جميــع  وحــرت 

ــة هِمّــت  ــا لجمعي ــا 15% مــن مرتباتن ــا، خصصن تعيينن

ــن الإرهــابي(.  ــم غول ــات لتنظي ــع التبرع ــة بجم )المعني

بــدأت الجماعــة تتحــدث عــن حــزب العدالــة والتنمية 

أكــر بعــد الســابع عــر مــن ديســمبر/ كانــون الأول. 

بعــد.  فيــا  الأكاديميــة  امتحــان  إلى  تقدمنــا   ]…[

وهنــاك قابلنــا م. أ. الــذي كان اســمه الحــركي محمــود. 

بــدأ محمــود بالتواصــل معنــا مــن خــال زميــل آخــر لا 

أعــرف اســمه، جعلنــا نقْسِــم بــألا نخــر أحــداً وأعطانــا 

ــا و  ــا أســئلة الامتحــان لندرســها أن ــرة فيه ــة ذاك بطاق

أ. وكانــت أســئلة الامتحــان هــي نفــس الأســئلة التــي 

درســناها. وإن لم أكــن مخطئــاً فقــد حصلــت عــى 

نتيجــة 88 أو 90 وهــي النتيجــة التــي طلبــوا منّــا 

الحصــول عليهــا. اضطررنــا إلى الإجابــة عــى 10 أو 12 

ســؤالاً خطــأً وكتبنــا بعض الأجــزاء الخاطئــة في الامتحان 

عــن  ســألناهم  عندمــا  أزعجنــي.  مــا  التحريــري 

الســبب أجابــوا بــأن »الســبب مقــدس وأنــه يجــب أن 

يكــون أحدكم هنــاك«. )لائحــة الاتهــام ص. 34-1233(

ــد ج.  ــا الرائ ــرك لن ــاب، ]…[ ت ــابق للانق ــوم الس  الي

ــا  ــه نحــن و م. ج. ك. ]…[ توجــه ثلاثتن رســالة لمقابلت

لمنــزل م. ف. ج. يــوم الخميــس الســاعة الثانيــة عــرة 

حيــث أخبرنــا بأنــه »ســتكون هنــاك حركــة غــر عاديــة 

في القاعــدة وســيتم التجمــع فيهــا وأنهــا ســتكون مركــز 

التحكــم الرئيــي، ســتتوافد القــوات مــن القواعــد 

ــد  ــام؟ لق ــدون الانض ــل تري ــرى. ه ــكرية الأخ العس

تــم تدريبكــم مــن أجــل ذلــك. ســردون الجميــل 

الــذي قدمنــاه لكــم. لقــد انتظــرت طويــاً مــن أجــل 

هــذه الأيــام. يجــب أن نفعــل ذلــك مــن أجــل وطننــا. 

ــم  ــوم أصبحت ــذا والي ــن ه ــون ع ــة يعرف ــاك خمس هن

أيضــاً«.  يعــرف  لا  القاعــدة  قائــد  أيضــاً.  تعرفــون 

ــات  ــاؤه المعلوم ــم إعط ــد م. ف. ج. ت فهمــت أن الرائ

ــن  ــم غول ــازل تنظي ــتقبلها في من ــا أن نس ــي تعودن الت

ــا أطفــال، ضحــوا  ــم لدين ــا وأنت ــا »أن ــال لن الإرهــابي. ق

بهــم مــن أجــل التنظيــم«.  أدركــت عندهــا أن الرائــد 

ج. كان أيضــا عضــواً في تنظيــم غولــن، حيــث كان 

حديثــه عــن مشــاعر الانتــاء والثقــة. لا أحــد في 

ــق عــى أن يكــون هــذا الشــخص  ــن يواف ــم غول تنظي

عضــواً. لقــد كنــا نعتقد بــأن الانضــام للتنظيــم ممكن 

فقــط لمــن لا يشربــون الخمــر أو يســتخدمون كلــات 

ــا  ــد أخبرن ــد ج.  ق ــت أن الرائ ــا فهم ــة. ]…[ وك نابي

بــأن تنظيــم غولــن الإرهــابي ســاهم في تحســن الوضــع 

ــتعدين  ــوا مس ــال »كون ــراً ق ــش. وأخ ــي للجي الأخلاق

الســاعة  حــوالي  في   141 رقــم  المجموعــة  عنــد 

ــلحتكم  ــم أس ــن معك ــداً. إذا لم تك ــراً غ ــة ع الخامس

ــام ص. 742(  ــا«. )لائحــة الاته ــخصية، فأحضروه الش

ــال ه. ه. ب.  ــات ]…[. ق ــة الاجتماع ــا في قاع تجمعن

»إن لديهــم قائمــة بأســائنا. ونحــن جميعــاً عــى 

هــذه القائمــة. تــم القبــض عــى بعــض الجــرالات 

ــذا  ــل ه ــب أن نفع ــا. يج ــيأتون إلين ــت س ــع الوق وم

اليــوم. يجــب أن نتــرف قبلهــم«. الــذي فهمتــه 

ــة.  ــن الحكوم ــت مســتهدفة م ــة كان ــة الخدم أن حرك

ســيتم طردنــا مــن الجيــش، وكان أصدقاؤنــا مــن تنظيم 

غولــن الإرهــابي يحاولــون منعنــا مــن التفكــر في هــذا 

ــواً في  ــت عض ــي كن ــاك لأنن ــتدعائي هن ــم اس ــر. ت الأم

تنظيــم غولــن الإرهــابي مثــل باقــي الموجوديــن هنــاك. 

ثــم قــال المقــدّم ب. »لــدي قائمــة بالإحداثيــات التــي 

ــات  ــا إلى إحداثي ــم تحويله ــب أن يت ــتهدفها، يج سنس

يمكــن أن يســتخدمها الطيــارون«. ســأل عــن أقــل 

ــام ص. 1229(  ــة الاته ــا. )لائح ــه أن ــا فأجبت ــة فين رتب

عــى   -  MK 82 قنبلــة وأســقطت  اندفعــت   ]…[

ــقطت  ــرى وأس ــرة أخ ــت م ــم أقلع ــرق. ث ــرق الط مف

ــة أخــرى بالقــرب مــن مســجد المجمــع الرئــاسي.  قنبل

في ذلــك الوقــت كنــت عــى علــم بــأن تنظيــم غولــن 

ــل عــن عمــد«. ــد أســقطت القناب ــوم بانقــاب. لق يق

)1238 ص.  الاتهــام،  )لائحــة 
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لقــد عرفــت تنظيــم غولــن الإرهــابي عــام 1996 تقريبــاً عندمــا كنــت في الســنة الثالثــة 

ــة عــى إجــراء  ــادت المــدارس التأهيلي ــة. في هــذا الوقــت، اعت مــن المدرســة الإعدادي

امتحانــات لجــذب التلاميــذ وتقديــم منــح للمتفوقــن. تقدمــت تقريبــاً لجميــع 

امتحانــات المــدارس التأهيليــة في أنقــرة. ربمــا أكــون قــد لفــتُّ الانتبــاه بســبب 

تقدمــي لهــذا الكــم مــن الامتحانــات. وبالرغــم مــن أن درجــاتي كانــت دائمــاً عاليــة، 

ــة عــام  ــة القــوات الجوي إلا أنهــم قــد عرضــوا أن يعطــوني دروســاً. التحقــت بأكاديمي

ــادة  ــوا ع ــر. كان ــن لآخ ــن ح ــاس م ــض الن ــل بع ــت أقاب ــرة، كن ــذه الف 2001. في ه

يتحدثــون في أمــور الديــن. قابلــت زوجتــي عــام 2010 بفضــل أخ يدعــى عمــر 

ــام، ص. 943-941( ــام 2010. )لائحــة الاته ــن الإرهــابي وتزوجــت ع ــم غول مــن تنظي

ــا إلى  ــف، قمــت بإيصاله ــرب 143عــى الهات ــن ال ــات أ. أ. م ــت تعلي بعــد أن تلقي

ــاك  ــاء […[ كان هن ــك المس ــراً ذل ــي متأخ ــة من ــذه المهم ــتلم أ. ت. ه ــن. اس الطياري

النــاس الذيــن أداروا الحركــة في الــرب 143. في الــرب 141، ت. وأنــا  بعــض 

ــه أ.  ــن هـــ. أ. ومع ــد أن كلاً م ــادة. أعتق ــن القي ــة م ــات القادم ــل التعلي ــا بنق قمن

أ. ومعهــم م. أ. كانــوا ضمــن إدارة العمليــة، بينــا كان هـــ. ك. في الــرج. أعتقــد 

ــام ص. 551(  ــن الإرهــابي. )لائحــة الاته ــم غول ــادة الــرب 143 هــم أئمــة تنظي أن ق

لقــد كنــت عــى تواصــل مــع جماعــة غولــن منــذ عــام 1996. لكنــي أنــدم عــى ذلــك 

كثــراً، عليهــم لعنــة اللــه. بعــد هــذه الأحــداث في الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز 

2016 أدركــت مــدى خطــر وخــداع تنظيــم غولــن الإرهــابي. بــدأت أشــك في حــدوث 

انقــاب عندمــا أحــروا الرهائــن. أدركت أنه انقلاب في الســاعة الواحدة في الســادس 

عــر مــن يوليــو / تمــوز 2016 عندمــا أســقطوا القنابــل. بعــد ذلــك، اســتمريت في 

اتبــاع الأوامــر التــي تلقيتهــا. عرفــت أن الأوامــر المجرمــة لا يجــب اتباعهــا، لكننــي 

كنــت قــد ســلكت طريقــا بالفعــل فاتبعتــه. لم أتمكــن مــن التراجــع بســبب وجــود 

مســلحين حيــث كنــت قــد تواصلــت مــع تنظيــم غولــن الإرهــابي حتــى الخامس عشر 

مــن يوليــو / تمــوز 2016 وهــو الوقــت الــذي نشــبت فيــه الأحــداث التــي أثبتــت لي 

أننــي عــى الطريــق الخطــأ وبعــد ذلــك لم أكــن أريــد التواجــد بينهــم بــكل تأكيــد. 

أنــا نــادم عــى مــا فعلــت لكنــي ســأتقبل العقوبــة. )لائحــة الاتهــام ص. 47-946(
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صرح أ.ب. في شــهادته بأنــه كان يقابــل أشــخاصاً تابعــن لفتــح اللــه غولــن وكان 

يأخــذ منهــم الــدروس ويقيــم في منــازل التنظيــم واختــار أن يرتــاد المدرســة الثانويــة 

ــه  ــرأ كتب ــن وق ــه غول ــح الل ــاضرات فت ــتمع إلى مح ــم. اس ــت إشرافه ــكرية تح العس

وشــارك في المحادثــات الدينيــة في هــذه المنــازل وبعــد أن أنهــى الدراســة قــام 

ــاً. وكان يخصــص %15  ــزل مــع عــدد مــن أعضــاء المنظمــة وعاشــوا مع باســتئجار من

ــأن السياســة  ــت. أخــروه ب ــة همّ ــاؤه لجمعي ــه لإرهــابي آخــر يشــتبه انت ــن مرتب م

ــد 15 و  ــام. بع ــح الع ــدم الصال ــل ليخ ــكان أفض ــون في م ــب أن يك ــه يج ــة وأن مهم

ــة  ــة والتنمي ــدأ أعضــاء المنظمــة مهاجمــة حــزب العدال ــون الأول، ب 27 ديســمبر/ كان

ــذه  ــأن ه ــة. صرح أ. ب. ب ــاد الحكوم ــن فس ــث ع ــتمعون إلى أحادي ــم يس وجعلوه

الأقــراص كانــت مشــفرة وكانــت تعلمهــم ظلــم وفســاد الحكومــة. في تاريــخ الجريمــة، 

قــام ه. ك. بجمعهــم وأخــذ هواتفهــم وصرح بعمليــة لمكافحــة الإرهــاب عــى 

وشــك الحــدوث وســيتم تكليفهــم بمهــام عديــدة. فيــا بعــد، وزع ه.ت. المهــام 

وأوكل أ.ب. بحراســة بوابــة الأمــن مــع الحــراس. )لائحــة الاتهــام ص. 319- 320(

]...[ في الســاعة مــا بــن الثالثــة والرابعــة عــراً دخلــت مركبــات مــن خــال 

البوابــة، في تمــام العــاشرة مســاء بــدأت الطائــرات بالإقــاع وفي حــوالي الثانيــة 

عــرة ليــاً صرح المــازم بــأن القــوات الخاصــة ســتأتي وتوفــر الحراســة. مــن 

ــال م.غ.  ــا ق ــة. وعندم ــوات الخاص ــد الق ــش يتفق ــد في الجي ــر، كان عقي ــن لآخ ح

ــع  ــم توزي ــدث، ت ــد تح ــيئةً ق ــوراً س ــة لأن أم ــراءات احتياطي ــاذ إج ــم اتخ أن عليه

ــت  ــجد، أطلق ــم في المس ــذون أماكنه ــون يأخ ــا كان المصلّ ــم. بين ــلحة G3 عليه أس

ــى  ــن القت ــد م ــاك العدي ــر. كان هن ــذوا الأم ــم ونف ــار عليه ــة الن ــوات الخاص الق

والجرحــى، تــم عــاج الجرحــى وتوجهــوا إلى منازلهــم. واســتمروا في الانتظــار 

ــا أخبرهــم مــازم ه.ت. أن بإمكانهــم اســتعادة  ــة الأمــن مــع م.غ. عندم ــد بواب عن

القاعــدة  وغــادر  الأمــن  بوابــة  عنــد   G3 رشــاش  تــرك  والمغــادرة.  هواتفهــم 

ثــم اتصــل بنــا لاحقــاً لمعرفــة عــدد الموجوديــن. )لائحــة الاتهــام، ص. 1734( 

في الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز 2016 انتهــت المناوبــة في قاعــدة آقينجــي مبكراً 

عــى غــر المعتــاد، وتــم تسريــح الأفــراد الذيــن ظنــوا أنهــم لــن يشــركوا في الانقــاب. 

ــر  ــم لم يكــن في المهمــة، كان موجــوداً في قاعــدة آقينجــي مق ــن أن المته بالرغــم م

قيــادة الانقــاب وكان يحــرس بوابــة الأمــن لمنطقــة المســاكن العســكرية. كــا ذكــرت 

في الســابق، تــم قتــل 8 أشــخاص وإصابــة 86 عنــد بوابــة الأمــن. شــارك 13 شــخصاً في 

تنفيــذ محاولــة الانقــاب. عندمــا تم تحليــل التقرير المــالي للجريمة وإفــادات الأطراف 

الأخــرى وكل محتويــات الملــف، تــم التوصــل إلى أن المتهــم قــام بــدوره كامــاً وشــارك 

في تنفيــذ محاولــة الانقــاب طبقــاً لشــهادة الانقلابيــن. )لائحــة الاتهــام، ص. 1738(
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في الشــهادة التــي قدمهــا إلى هيئــة الادعــاء العــام، تحــدث المتهــم المــازم أ.ه.ه. عــن 

ــا كان في الصــف الســابع،  ــه عندم ــال إن ــابي. ق ــن الإره ــم غول ــه بتنظي ــة التحاق كيفي

التحــق بمدرســة تأهيليــة تدعــى »ينــي رينــك درســهانسَي« التابعــة للتنظيــم. وأضــاف 

ــض  ــد بع ــى ي ــدروس ع ــى ال ــم ويتلق ــة للتنظي ــازل التابع ــض المن ــزور بع ــه كان ي أن

الإخــوة. […[ »لقــد درســنا معــاً لمــدة شــهرين أو ثلاثــة. بعدهــا ســألونا إذا كنــا نعــرف 

فتــح اللــه غولــن. عندمــا أجبــت بأننــي لا أعرفــه، أعطونــا كتبــاً عنــه وجعلونــا نشــاهد 

الفيديوهــات الخاصــة بــه. ]…[ وأيضــاً اســتطاعوا كســب ثقــة والــدي بالحديــث عــن 

ــي  ــكرية لكنن ــة عس ــاق بمدرس ــي الالتح ــدون من ــم يري ــروني أنه ــة. أخ ــم الديني القي

عارضــت ذلــك. أخبرتهــم بأننــي لــن أذهــب إلى مدرســة عســكرية لكنهــم أقنعــوني بــأن 

هنــاك حاجــة للمؤمنــن الذيــن يحبــون بلادهــم وأمتهــم للتواجــد في هــذه المدرســة 

ــة العســكرية في  ــات المدرســة الثانوي ــدي أيضــاً. نجحــت في امتحان وبهــذا أقنعــوا وال

ــزل  ــوة في المن ــدأ الإخ ــري، ب ــان التحري ــزت الامتح ــد أن اجت ــوز 2005. بع ــو / تم يولي

يعطوننــي معلومــات عــن المقابلــة وكيــف أجيــب عــن الأســئلة مــن خــال التدريــب 

ــى  ــه كان ع ــاً بأن ــابقة. وصرح ه. أيض ــات الس ــن المقاب ــة م ــئلة المحفوظ ــى الأس ع

ــة  ــة والجامعي ــته الثانوي ــاء دراس ــابي أثن ــن الإره ــم غول ــن تنظي ــة م ــال بمجموع اتص

فــكان يمكــث في منــازل التنظيــم ويقــرأ الكتــب ويســمع محــاضرات فتــح اللــه غولــن 

ــم  ــال بأنه ــت. ق ــة همّ ــه لجمعي ــن مرتب ــد التخــرج وكان يخصــص 15% م ــى بع وحت

ــدلاً منهــا  ــون الأول 2013 وب ــات 17-25 ديســمبر/ كان لم يحــروا الكتــب بعــد عملي

شــاهدوا الفيديوهــات عــى أقــراص مدمجــة مشــفرة، وفي يــوم محاولــة الانقــاب كان 

ه.ك. قــد أخبرهــم عــن عمليــة سريــة ضــد الإرهابيــن وأنــه ســيتم تكليفهــم بمهمات 

عديــدة ويجــب أن يتبعــوا الأوامــر القادمــة مــن القيــادة. )لائحــة الاتهــام ص. 316( 

قــال ه.ك. »أخبرنــا م. ك. أن هــذا يــومٌ تاريخــي كنــا ننتظــره طويــاً. اليــوم 

عندمــا  ويواجهونكــم،  الجنــود  يقــف  أن  الممكــن  مــن  الطاعــة.  يــوم  هــو 

 )951 ص.  الاتهــام  )لائحــة  النــار«.  ســتطلقون  النــار،  عليهــم  أطلقــوا  أقــول 



 المتهم: ملازم طيار أ.ك. من القيادة الرابعة
 الرئيسية للمقاتلات الحربية بآقينجي

ــي  ــدة آقينج ــن قاع ــاع م ــد الإق ــة بع ــار أ.ك. في المحكم ــازم طي ــم م ــح المته تصري

)1242 و ص.   315 الاتهــام ص.  )لائحــة   .16 إف  مقاتلــة  في  إذن  بــدون  الجويــة 

ــن  ــك زوجــن متقدم ــه كان مل ــا إلي ــذي ذهبن ــزل ال ــم أ.ك. »... المن ــهادة المته ــن ش م

ــم  ــار أعضــاء تنظي ــاك مــع م.غ.ت. مــن كب في العمــر ويقــع في أســنلر. ذهبــت إلى هن

غولــن الإرهــابي لعقــد الاجتماعــات والصــاة وقــراءة القــرآن وقــراءة كتــب فتــح اللــه 

ــس  ــى أن ــا أخ يدع ــزل. أخبرن ــن المن ــر م ــزء آخ ــان إلى ج ــل الزوج ــد أن انتق ــن بع غول

ــا عندمــا  ــا ننتمــي إلى التنظيــم إلى حــد أن نصــي فقــط بأعينن أن نخفــي حقيقيــة أنن

نكــون في المدرســة. علمــت أن أكــر مــن نصــف ال 195 تلميــذاً في صفــي ينتمــون إلى 

تنظيــم غولــن الإرهــابي، اســتنتجت ذلــك مــن طريقــة كلامهــم وتصرفهــم ونظافتهــم. لم 

أتعقبهــم إلى المنــازل التــي ينتمــون إليهــا لأن الأمــر الوحيــد الــذي طلبــوا منــا المواظبــة 

عليــه هــو الحصــول عــى درجــات مرتفعــة وتعلــم لغــات مختلفــة وأن نلتــزم بالديــن. 

ــادة  ــي كمــازم في قي ــم تعيين ــة عــام 2009 وت ــة القــوات الجوي تخرجــت مــن أكاديمي

ــن  ــة م ــام مكالم ــس الع ــت في نف ــة. تلقي ــات الحربي ــية للمقات ــة الرئيس ــيلي الثاني تش

ــب  ــمي. لقــد رت ــي عــى شريحــة الهاتــف المســجلة باس ــف عموم أنــس مــن هات

ــه  ــا أن ــاك أخبرن ــاكا« وهن ــائي غ.ت. و ز.ب. في مقهــى في »كارشي ي ــاع مــع أصدق لاجت

ــم اســمه  ــم اســمه أرن. لا أعل ــن التنظي ــع أخ آخــر م ــداً ســنتواصل م ــن الآن فصاع م

الحقيقــي لكــن اســمي داخــل التنظيــم كان عثــان، واســم م.غ.ت. كان أنــس، واســم 

ــا  ــام. قمن ــه بانتظ ــاء ب ــا اللق ــا وبدأن ــس إلى أرن في بورنوف ــا أن ــال. قدمن ز.ب. كان ب

ــص  ــاش. وخص ــي تانس ــام ماك ــي أم ــزل في بيرق ــتئجار من ــا و ز.ب. و م.غ.ت. باس أن

أصدقــائي م.غ.ت و ز.ب 15% مــن رواتبهــم للتنظيــم مــن خــال إيصالهــم إلى أرن 

ــة  ــي أي ــق أرن من ــادي، لم يتل ــي الم ــع عائلت ــبب وض ــام. بس ــا بانتظ ــذي كان يزورن ال

ــا  ــي. في ــلهم إلى عائلت ــت أرس ــث كن ــهر الأولى حي ــة أش ــبعة أو الثماني ــود في الس نق

ــا كان  ــب عندم ــن الرات ــة م ــرة تركي ــوالي 400 ل ــاء أرن 15% أي ح ــدأت بإعط ــد ب بع

يزورنــا. وكان أرن يطلــب منــا أن نشــري الخمــر ونســكبه في الحــوض ونضــع الزجاجــات 

فارغــة أمــام الشــقة حتــى يظــن جيراننــا أننــا أنــاس عاديــون. )لائحــة الاتهــام ص. 315(

وأيضًــا مــن شــهادة أ.ك. »بعــد العــودة مــن رحلتي مــع م.ج.ك. في حــوالي الســاعة الثالثة 

ظهــراً في الرابــع عــر مــن يوليو / تموز 2016 أخبرنا م.ف.أ من السرب 142 بأنه ســيقابلنا 

مــع م.م. في منزلــه هــذا المســاء. راســلت م. مــن خــال خدمــة الرســائل أو الواتــس آب 

وأخبرتــه أننــا ســنتقابل في منــزل ج. وتقابلنــا هذا المســاء حوالي الســاعة الحاديــة عشرة... 

)وقــال(: ســيعطيك ضابــط الأركان العامــة الأهــداف والإحداثيات داخل وخــارج الحدود 

حيث ســتكون العمليات. م.م. و م.ج.ك. ســيحلقان وســتنتظر مع أ.ك. في القاعدة وستتم 

حمايتكــم حتــى تتلقــوا تعليمات جديــدة. ســتنضم أسراب مختلفة إلى العملية وســتكون 

ــة  ــد القاعــدة الجوي ــن يكــون قائ ــك، لهــذا اســتدعيتكم. ل آقينجــي هــي مركــز كل ذل

موجــوداً وســتحدث أشــياء كبــرة. اعتماداً على ما ســيحدث، مــن الممكن أن نعلــن نظاماً 

جديــداً للســلطة. أنتــم تحــت حمايتــي وأنــا أتابعكــم عــن قــرب وقد كبرتــم أمــام أعيننا. 

كانــت المحادثــات غريبــة وبعــد ملاحظــة المحتــوى والأســلوب أدركنــا أن ج. كان 

ــزل وقــال شــيئاً مــن  ــا بعــد مغــادرة المن ــا فيــا بينن جــزءاً مــن الجماعــة. لقــد تحدثن

قبيــل »علمــت أنــك ولــد جيــد« وقــد كانــت اللحظــة التــي علمــت فيهــا أن ك. و م. 

نشــأوا أيضــاً في منــازل تابعــة للتنظيــم، مــن هنــاك ذهبــت إلى مبنــى الــرب 141 ... 

)1242 ص.  اتهــام،  )لائحــة 



إفادة رئيس أركان الجيش 
خلوصي أكار 19 تموز 2016

و.ا. )رئيس قيادة البحرية في المنطقة الشمالية ومقرها في إسطنبول( قرأ في البداية وثيقة من 

صفحتين قبل أن يسلمني إياها. وقال: “أيها القائد، كل الأمور ستكون على ما يرام إن قرأت 

هذه الوثيقة على التلفزيون وقمت بتوقيعها على الهواء، إننا نقوم بتجميع الكل وإحضارهم 

إلى هنا.

رفضت بعنف وغضب وقلت: “من تظن نفسك؟ من أنت؟ أين نائب رئيس الأركان وقادته 

الذين قلت إنك قمت باختطافهم؟ أين الوزراء؟ أحضر من كان لديك إلى هنا! من الذي 

يتحكم بك؟”.

ه.ي. )قائد قاعدة أكنجي الجوية الرابعة( قال شيئاً ما معناه: “بإمكاننا ترتيب محادثة بينك 

وبين قائدنا فتح الله غولن إن رغبت”. 

كان ردي: “لن أتحدث لأي شخص”.



الزعماء الأربعة الأهم

 في حركة غولن
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ســبقت  التــي  القليلــة  الأشــهر  خــال  في  أنــه  الان،  اتضــح  »وقــد 

قصــرة  متتاليــة  زيــارات  بعمــل  يقــوم  أوكســوز  عــادل  كان  الانقــاب، 

بيومــن.« الانقــاب  قبــل  آخرهــا  كانــت  المتحــدة  الولايــات  إلى 

والــذي  ســكاريا،  بجامعــة  الإلهيــات  كليــة  في  أســتاذ  أوكســوز،  عــادل 

والســادس  الخامــس  يومــي  طــوال  الجويــة  آقينجــي  قاعــدة  في  كان 

للغايــة؟  منطقــة عســكرية سريــة  يفعــل في  كان  مــاذا  كمــدني،  عــر. 

يفعلــه  كان  الــذي  مــا  أســاس؟  أي  وعــى  بالدخــول،  لــه  ســمح  مــن 

انتــرت فيــه أعــال عســكرية مريبــة وغــر  هنــاك خاصــة في وقــت 

الحكــم؟ نظــام  وقلــب  بالحكومــة  الإطاحــة  إلى  تهــدف  مشروعــة، 

في حقيقــة الأمــر، كان عــادل أكســوز متواجــداً في تلــك الليلــة لقيــادة وإدارة 

الانقــاب. حيــث أنــه كان ولا يــزال أحــد أهــم الشــخصيات فى تنظيــم غولــن 

الإرهــابي. كان الإمــام الأكــر لجميــع أعضــاء تنظيــم غولــن الإرهــابي ولجميــع 

الأنشــطة المتعلقــة بالقــوات الجويــة. وقــد اتضــح الآن، أنــه في خــال الأشــهر 

ــارات  ــوم بعمــل زي ــادل أوكســوز يق ــي ســبقت الانقــاب، كان ع ــة الت القليل

متتاليــة قصــرة إلى الولايــات المتحــدة كانــت آخرهــا قبــل الانقــاب بيومــن. 

اصطحــب أوكســوز عائلتــه معــه في آخــر رحلــة لــه في يــوم الحــادي عــر مــن 

يوليــو / تمــوز. تــرك أوكســوز عائلتــه في الولايــات المتحــدة قبل أن يعــود بمفرده 

إلى تركيــا في الثالــث عــر من يوليــو / تموز. من الواضح أن أوكســوز كان واحداً 

مــن العقــول المدبــرة )إن لم يكــن هــو العقــل المدبــر( لهــذا الانقــاب، وذلــك 

لقيامــه بعقــد اجتماعــات هامــة وإســراتيجية مــع كبــار الشــخصيات في حركــة 

غولــن، ولأنــه زار الولايــات المتحــدة للحصــول عــى موافقــة فتــح اللــه غولــن. 

وبينــا كان الانقــاب ينهــار تدريجيــاً، حــوصر أوكســوز بالقــرب مــن قاعــدة 

القبــض عليــه متلبســاً ولكنــه اختلــق عــذراً  آقينجــي الجويــة. وألقــي 

ــذر  ــذا الع ــرر ه ــارات. وك ــض العق ــن بع ــث ع ــه كان يبح ــال أن ــخيفاً وق س

لأول قــاض قــام باســتجوابه. والمضحــك في الأمــر، أن القــاضي قبــل بهــذا 

ــض  ــي القب ــد ألق ــور. وق ــى الف ــه ع ــق سراح ــي وأطل ــر منطق ــذر كتفس الع

ــن  ــم غول ــه عضــو في تنظي ــك أن ــذي اتضــح بعــد ذل ــاً عــى القــاضي وال لاحق

ــن في وقــت ســابق. لكــن  ــه غول ــح الل ــاول العشــاء مــع فت ــه تن الإرهــابي وأن

بمجــرد إطــاق سراحــه، اختفــى عــادل أوكســوز وأصبــح مكانــه غــر معلــوم.

تبين أنه قبل الانقلاب 

بأشهر قليلة، كان أوكسوز 

يواظب على القيام برحلات 

قصيرة متتالية إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية كانت 

آخرها يومين فقط قبل 

الانقلاب.

عادل أوكسوز
أستاذ جامعي مغمور 

في کلية الإلهيات

عادل أوكسوز، وهو أحد العقول المدبرة للانقلاب، تم احتجازه في 

صباح السادس عشر من يوليو / تموز بالقرب من قاعدة آقينجي 

الجوية بأنقرة. ولكن سرعان ما أطلق سراحه من قبل قاض موال 

لحركة غولن، وهو الآن هارب ومن أكبر المطلوبين. 

مصطر مفتوح
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 قناة

 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

الشــخصيات في حركــة  يعــد مــن أهــم  باتمــاز  أن كــال  أيضــاً  يعتقــد 

الفاشــلة.  الانقــاب  لمحاولــة  آخــر  رئيــي  مخطــط  وهــو  غولــن، 

»قاينــاق«  لشركــة  كمديــر  يعمــل  كان  حيــث  كســتار  وظيفتــه  واتخــذ 

الإرهابيــة.  غولــن  إمبراطوريــة  في  تجاريــة  شركــة  أكــر  القابضــة، 

أن  الشــهود  وإفــادة  الســفر  جــواز  وســجلات  الكامــرات  وتظهــر 

أوكســوز  عــادل  باتمــاز  كــال  صاحــب  أيــام،  بعــدة  الانقــاب  قبــل 

غولــن. اللــه  فتــح  لمقابلــة  المتحــدة  للولايــات  الأخــرة  رحلتــه  في 

ــتخدمها  ــي اس ــة )والت ــي الجوي ــدة آقينج ــة بقاع ــرات المراقب ــرت كام  وأظه

ــاز أيضــاً  ــال باتم ــة كان ك ــك الليل ــم( أن في تل ــادة له ــز قي ــون كمرك الانقلابي

في تلــك القاعــدة. وبالرغــم مــن أن باتمــاز كان مدنيــاً إلا أن تســجيلات 

وحيــث  لأوامــره.  الجيــش  في  عاليــة  رتبــات  انصيــاع  أظهــرت  الكامــرا 

لم يتمكــن المتمــردون مــن الهــروب مــن القاعــدة بســبب محاصرتهــم، 

فــإن كــال باتمــاز محتجــز في الوقــت الحــالي ومــازال يحاكــم في أنقــرة.

كمال بطماز

قبل الانقلاب بيومين فقط: عادل أوكسوز وكمال باتماز في مطار إسطنبول 

 Open Source الأمريكية.  المتحدة  الولايات  من  معاً  عودتهما  بعد 

الانقلاب  بعد  اعتقل  ثم  عليه  قبض  باتماز  كمال 

الأناضول وكالة  الجوية.  آكنجي  قاعدة  في 

محاسب عادي

“وبالرغم من أن باتماز كان مدنياً، إلا 

أن تسجيلات الكاميرا أظهرت انصياع 

لأوامره  الجيش  في  عالية  رتبات 

وأظهرت حركات ضرب تحياتهم له”.
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محمد أوسلو، 
مدرس في مدرسة تحول إلى مدير سري لبعض 

من كبار الضباط في الجيش.

وهنــا نجــد شــخصاً قــد حصــل عــى شــهادة في مجــال التربيــة، وعمــل كمدرس 

ــن وشــبكاتها  ــة حركــة غول ــه، بفضــل حماي ــم نقل ــل أن يت لبضــع ســنوات قب

السريــة، إلى مــكان ســياسي شــديد الحساســية: مكتــب رئيس الوزراء الشــخصي. 

ــن أهــم مســؤوليات  ــلو بعضــاً م ــولى أوس ــة، ت ــك الوظيف ــده تل ــرد تقل وبمج

تنظيــم غولــن الإرهــابي حيث كان هــو »الأخ الكبــر« والذي كان يقــوم بتوجيه 

ــم  ــبب تعامله ــة. وبس ــة الأركان العام ــكريين في هيئ ــاعدين العس وإدارة المس

اليومــي وتواجدهــم بالقــرب مــن كبــار الرتــب في القــوات المســلحة التركيــة، 

ــن.  ــاً للمعلومــات بالنســبة لحركــة غول ــك المســاعدون مصــدراً هام كان أولائ

وفي المحكمــة اعــرف أوســلو بالتهــم الموجهــة إليــه وقــال : »كنــت الأخ 

ــزة  ــبوع أجه ــرون في كل أس ــوا يح ــث كان ــاعدين. حي ــؤلاء المس ــر له الكب

ســاع  عــى  قادريــن  كنــا  راديــو.  نســميه  والــذي  الصــوتي  التســجيل 

ماتــم تســجيله في مكاتــب كل مــن رئيــس الأركان ونائبــه. وكنــت أقــوم 

ــوب  ــى حاس ــن USB ع ــدة تخزي ــة إلى وح ــجيلات الصوتي ــك التس ــل تل بنق

محمــول مشــفر أعطــاني إيــاه أخــي الكبــر )......( وكنــت أتواصــل مــع 

ــاً عــى  ــق مثبت ــق اســمه تانغــو. وكان هــذا التطبي ــراد المنظمــة عــر تطبي أف

ــف  ــت اســتخدم شريحــة هات ــر. وكن ــاه أخــي الكب ــاز لوحــي أعطــاني إي جه

ــو. ــق تانغ ــال بتطبي ــة للاتص ــر معروف ــلكية غ ــبكة لا س ــة وش ــر معروف غ

ليفنت تورك قان، 
مساعد رئيس هيئة الأركان 

العامة السابق

يتم وكان  الأركان  رؤساء  لكبار  مساعداً  كان  والذي  قان  تورك   ليفنت 

من الأيام  من  يوم  في  قان  تورك  كان  أوسلو.  محمد  قبل  من  به   التلاعب 

رؤساء من  اثنين  مع  عمل  وقد  مقدم  برتبة  كان  المشاة،  ضباط   نخبة 

الملوث تاريخه  من  المقتطفات  بعض  وإليكم  العامة.  الأركان  : هيئة 

صغري * ومنذ  أراض.  أو  أملاك  أية  لدينا  يكن  لم  فقير.  لمزارع  ابناً  كنت   لقد 

غولن أتباع  من  البعض  قابلت  الجيش.  في  ضابطاً  أكون  بأن  أحلم   كنت 

أيضاً الجيش  في  ضابطاً  أصبح  أن  وأرادوا  بي،  اعتنوا  الإعدادية.  المدرسة   .في 

العسكرية * الثانوية  اختبار  وقبيل  بي.  اعتنوا  الإعدادية،  المدرسة  في  كنت   عندما 

 قاموا بإعطائي الأسئلة والتي وجدناها بالفعل في الاختبار. واستمرت علاقتي بإخوتي

 الكبار- من أتباع غولن- أثناء فترة تواجدي بالثانوية والكلية العسكرية. لم يكونوا

.أفرادا عسكريين، كانوا مدنيين. وكانوا يظنون أن فتح الله غولن هو المهدي المنتظر
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قاموا * الاسم.  باختيار  قاموا  من  هم  أحمد.  هو  الحركي  اسمي   كان 

اسمين. غولن  أولاد  من  لكل  مايكون  عادة  أطفالي.  أسماء  باختيار   حتى 

بنسلفاينا بولاية  والمتواجد  غولن  الله  فتح  قبل  من  يكون  منهما  .واحد 

 كنا نقوم بالتنصت على رئيس الأركان العامة، وليس فقط خلوصي آقار ولكن الرئيس  *

 السابق نجدت أوزل ويشار بويوك آنت، كان أحد الإخوة الكبار يعمل في شركة

.الاتصالات وهو من زودني بجهاز التنصت، وكانوا يقومون بتغيير الجهاز كل أسبوع

نفسي  * من  بالخجل  كذبة.أشعر  في  قضيتها  حياتي  من  سنة  وأربعون  .اثنان 

المقدم ليفنت تورك قان المساعد السابق لاثنين من رؤساء هيئة الأركان العامة.

خوشباش. الحميد  عبد   / للأنباء  الأناضول  وكالة 



ردود الأفعال الدولية

 على محاولة الانقلاب

/ يوليو  من  عشر  الخامس  انقلاب  محاولة  إحباط  أن  من   وبالرغم 

بالحكومة والإطاحة  أردوغان  طيب  رجب  المنتخب  الرئيس  على   تموز 

الدول مع  التركية  العلاقات  أن  إلا  كبرى.  دولية  تبعات  لها  كان   الشرعية 

أخرى حالات  في  توتراً  وشهدت  الحالات  بعض  فى  تعززت  .العظمى 

 وبمجرد انتشار الأخبار حول محاولة الانقلاب، أعلنت كل من منظمات الأمم المتحدة

 وحلف شمال الأطلسي )الناتو(، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون

 الإسلامي والاتحاد الأوروبي تضامنهم مع الحكومة التركية المنتخبة. وبالإضافة إلى

ذلك فقد كانت هناك ردود أفعال أيضاً من العديد من حكومات وزعماء الدول
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الاتحاد الأوروبيالأمم المتحدة

»الأمــن العــام للأمــم المتحــدة يتابــع عــن كثــب تطــورات الوضــع في تركيــا. 

وفي تلــك اللحظــة مــن عــدم التيقــن مــا يحــدث عــى الأرض، يناشــد الأمــن 

العــام الجميــع بالتحــي بالهــدوء وضبــط النفــس وتجنــب العنــف وإراقــة 

ــا  ــا فيه ــية بم ــوق الأساس ــى الحق ــاظ ع ــى ضرورة الحف ــداً ع ــاء. مؤك الدم

حريــة التعبــر. ويؤكــد الأمــن العــام عــى أن التدخــل العســكري في الشــؤون 

ــة غــر مقبــول تمامــاً. ويجــب أن يعــاد الحكــم بشــكل  ــة دول ــة لأي الداخلي

سريــع وســلمي إلى الحكومــة المدنيــة المنتخبــة وفقــاً لمبــادىء الديمقراطيــة.

تعــد تركيــا شريــكاً هامــاً للاتحــاد الأوروبي. الاتحــاد الأوروبي يدعــم 

مؤسســات  وجميــع  المنتخبــة  الديمقراطيــة  الحكومــة  كامــل  بشــكل 

الدولــة. ندعــوا إلى الالتــزام بالدســتور الــركي والعــودة إليــه. نحــن 

نتابــع عــن كثــب التطــورات في الأوضــاع التركيــة ونقــوم بالتنســيق 

مــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي. وأضــاف تاســك في تغريــدة 

وعشريــن  وثــاث  الثالثــة  الســاعة  تمــام  في  تويــر  موقــع  عــى 

الحكومــة  يدعــم  الأوروبي  »الاتحــاد   : تركيــا(  )بتوقيــت  دقيقــة 

ــتور« ــن الدس ــزام بقوان ــو إلى الالت ــة، ويدع ــة التركي ــات المنتخب والمؤسس

في الســادس عــر مــن يوليو / تمــوز وفي تمام الســاعة الثالثــة وعشر دقائق 

)بتوقيــت تركيــا المحــي(: أصــدر كل مــن رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد 

ــكا  ــر، و فيديري ــود جانك ــان كل ــة ج ــة الأوروبي ــس الموفضي ــك، ورئي تاس

الخارجيــة  السياســة  لشــؤون  الأوروبي  الاتحــاد  مفوضــة  موغيرينــي، 

ــا: ــة في تركي ــه إلى احــرام المؤسســات الديمقراطي ــوا في ــاً مشــركاً دع بيان

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ينشر بياناً مكتوباً على موقع المنظمة 

الرسمي في يوم السادس عشر: 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

الإنساني.  للعمل  العالمية  القمة  مؤتمر  أثناء  وذلك  قليلة  بأشهر  الانقلاب  قبل 

أوزر قايهان   / للأنباء  الأناضول  وكالة 

كان دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي من السياسيين القليلين الذين أظهروا دعمهم 

الكامل للحكومة الديمقراطية المنتخبة في تركيا ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة.

قايا صاغر  خليل   / للأنباء  الأناضول  وكالة 
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دول مجلس التعاون حلف شمال الأطلسي
الخليجي

تحدثت للتو مع وزير الخارجية التركي. أدعو إلى الالتزام بالهدوء وضبط 

النفس والاحترام الكامل للمؤسسات والقوانين الديمقراطية بتركيا.«

وقد نشر تصريحاً آخر من قبل ستولنبيرغ على الموقع الرسمي لحـلف شمـال 

الأطلسي في الثامن عشر من يوليو / تموز وفيه: »تحـدثـت مـع الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان في أعقاب المحاولة الانقلابية فـي تركيا، ورحبت بالدعم 

الشديد من الشعب التركي وجميع الأحزاب السياسية للديمقراطية وللحكومة 

المنتخبة. لقد أظهر الشعب التركي شجاعة عظيمة«

ــذي حققــه  ــس التعــاون الخليجــي بالانتصــار ال ــع دول مجل احتفلــت جمي

الشــعب الــركي عــى محاولــة الانقــاب العســكري الفاشــلة. المملكــة 

العربيــة الســعودية والتــى تــرأس المجلــس، أظهــرت حكومتهــا دعمهــا 

ــب  ــى طل ــاءاً ع ــة. وبن ــك الشرعي ــي تمتل ــة والت ــة المنتخب ــة التركي للحكوم

ــاً  ــاً عســكرياً تركي ــة الســعودية ملحق ــة العربي ــرة احتجــزت المملك ــن أنق م

في الكويــت )يشــتبه في تورطهــم مــع حركــة غولــن( في مطــار الدمــام 

ــاون  ــتعدة للتع ــا مس ــك أنه ــت كذل ــعودية، وصرح ــة الس ــة العربي بالمملك

مــع الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان بعــد محاولــة الانقــاب الفاشــلة.

أصدر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جينز ستولنبيرغ أولى تصريحاته 

في السادس عشر من يوليو / تموز في تمام الساعة الخامسة وأربع وثلاثين 

دقيقة )بتوقيت تركيا( 

الآثار  يتفقد  ستولينبيرغ  جينز  الأطلسي  شمال  لحلف  العام  الأمين 

في  لأنقرة  زيارته  أثناء  التركي  البرلمان  في  حدث  الذي  التفجير  عن  الناجمة 

آيدين أوريم   / للأنباء  الأناضول  وكالة   .2016 أيلول   / سبتمبر  من  التاسع 

البحرين،  دول  ضم  اجتماع  بعد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  زعماء  تجمع  صورة 

المتحدة. العربية  والإمارات  السعودية  العربية  والمملكة  وقطر،  وعمان،  والكويت، 

الجلود بندر  السعودي/  الملكي  /المجلس  الأناضول  وكلاة 
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المجلس الأوروبي

الولايات المتحدة 
الأمريكية

 »نرفض أية محاولة للإطاحة بالزعماء المنتخبين لأية دولة من الدول 

الأعضاء بالمجلس الأوروبي«

العــام  الأمــن  ياغلانــد  توربيــورن  كان  الليــل،  مــن  مبكــر  وقــت  في 

لتركيــا  دعمــه  عــن  بالتعبــر  يقــوم  مــن  أول  الأوروبي  للمجلــس 

الأخبــار  بــدأت  أن  وبمجــرد  العســكري.  الانقــاب  محاولــة  ضــد 

قــال: وفيهــا  حســابه  عــى  تغريــدة  بنــر  فــوراً  قــام  الانتشــار،  في 

أصدر وزير الخارجية الأمريكي جون كـيـري بياناً في السـادس عشر مـن يوليو 

/ تموز في تمام الساعة الثانية عشرة والربع )بتوقيت تركيا( قـال فيـه: » نـأمـل 

في استمرار السلام والاستقرار بتركيا، لكن ليس لدي ما أضيفه فيما يتعلق بـمـا 

يحدث في تلك اللحظة«
وبعد إحبـاط محـاولـة الانقـلاب، تـم إصدار بيـان آخر فـي السـادس عـشـر 

مـن يوليو / تموز في تمــام الساـعة الثانية عشرة والربع )بتوقيت تركيا( وفيه: 

»اتفق الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته على ضرورة دعم جميع الأطـراف في 

تركيا للحكـومـة الديمقراطية المنتخبـة، ودعـوا جميع الأطـراف للالتزام بضبط 

النفس، وتجنب إراقة الدماء

وأكدت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستستمر في التركيز على أمن 

وسلامة مواطنيها في تركيا. وطلب الرئيس الأمريكي من وزير خارجيته إطلاعه 

على جميع المستجدات. وفي نفس اليوم أصدر البيت الأبيض بياناً وجاء فيه 

»اتفق الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته على ضرورة دعم جميع الأطراف في 

تركيا للحكومة الديمقراطية المنتخبة، ودعوا جميع الأطراف للالتزام بضبط 

النفس، وتجنب إراقة الدماء«. ولكن بعد شهور، لم تلب الولايات المتحدة 

طلب أنقرة بشأن تسليم فتح الله غولن، مما أحدث توتراً في العلاقات التركية 

الأمريكية.

أنقرة. في  الأوروبي  للمجلس  العام  الأمين  ياغلاند،  توربيورن 

غورون أغه  بننور   / للأنباء  الأناضول  وكالة 
حدث  الذي  التفجير  لآثار  تفقده  أثناء  السابق،  المتحدة  الولايات  رئيس  نائب  بايدن،  جو 

آقتاش حيدر   / الكبير  التركي  الأمة  مجلس   / للأنباء  الأناضول  وكالة  التركي.  البرلمان  مبنى  في 
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ألمانياالمملكة المتحدة

من البداية، كانت المملكة المتحدة أكثر دول الاتحاد الأوروبي تعـاطـفاً مـع 

الموقف التركي، وعارضت الانقلاب العسكري، متمسكة بشرعية الحـكـوـمة 

المنتخبة، وأيضاً مؤيدة لادعاء أنقرة في تورط أتباع غولن في هذا الانقلاب.

في الخامس عشر من يوليو / تموز في تمام الساعة التاسعة وثلاث وخـمسين 

دقيقة مسـاء )بتوقيت تركيا(، نشر وزيـر الخـارجيـة الـبريطـاني بـوريـس 

جـونسون تغريدة قال فيها: 

»قلقون للغاية بشأن الأحـداث الجارية في تركيا. سفـارتنا فـي تركيا تتـابـع 

الموقف عــن كثب. يـرجـى مـن المواطنين البريطانيين زيـارة مـوقـع وزارة 

الخارجية البريطانية للحصول على المشورة.«

وقام جونسون بنشر تغريدة أخرى في يوم السادس عشر من يوليو / تمـوز 

في الساعة السابعة واثنتا عشرة دقيقة )بتوقيت تركيا( وجاء فيها: 

 .MevlutCavusoglu@ تحدثت للتو مع وزير الـخارجية التركـي«

وأكـدت دعم المملكة المتحـدة للحـكـومـة والمؤسسـات الديـمـوقراطيـة 

المنتخبة«

وفي الثامن عشر من يوليو / تموز، في مجلس العموم الـبريطـانـي، أعلـنـت 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي دعم المملكة المتحدة لتركيا وقالت: 

»ندين بشدة محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة معينة من القوات 

المسحلة التركية.« 

وبمجرد أن أدرك العالم أن جزءاً من الجيش التركي كـان يحاول قلـب نظـام 

الحكم، أصدرت ألمانيا على الفور تصريحاً تدعم فيه الشعب والحـكـومـة 

التركية. وفي ليلة الانقلاب، قام المتحدث الرسمي باسم المستشـارة الألمانية 

أنجيلا ميركيل بنشر تغريدة على تويتر قال فيها: 

»يجب احترام النظام الديمقراطي فـ تـركيا. يجـب اتخـاذ كـل الإجـراءات 

الممكنة للحفاظ على الأرواح.« وفي اليوم التالي للانقلاب، صرحـت أنجـيـلا 

ميركيل في برلين: »باسم الحكومة الألمانية، أدين محـاولـة بعض الوحـدات 

في الجيش التركي للإطـاحـة بالحكومة والرئيس المنتخـب. تقف ألمانيا فـي 

صـف من يدافع عن الديموقراطية والدستور. حيث من حـق الشعب أن 

يقرر من خلال الانتخابات من يحكمه.«

 وبالرغم من هذا الدعم، انزعجـت تركيـا مـن عدم استجابة الحـكـومــة 

الألمانية لطلبات الحكومة التركية بشأن متـابـعـة ومـراقبـة شبـكـة تنظيم 

غولن الإرهابي في دولتهم. وبعد أشهر قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة، 

صرح حاكم ولاية بادن فورتمبرغ أن بــلاده تسلـمت رسـالـة مـن القنصـل 

العـام التركـي طالباً فيه »فحص وتقييم المنظمات والمرافق والمدارس التي 

يتحكم بها أتباع حركة غولن«. قال الحاكم وينفريد كريتشمان أنه انزعج 

بشكل شديد من تلك الرسـالة، وأنـه لـن ينفذ مافيها. حـيـث بالرغم مـن 

علمه بالنقد المـوجـه لتلك الجـمـاعـة، إلا أنه قال أنه لم ير أي دليل يؤكد 

ادعاء الجانب التركي بشأن ضلوعهم في الانقلاب.

يلدرم. علي  بن  التركي  نظيرها  مع  ماي  تيريزا  الوزراء  رئيسة 

كوكتبه هاكان   / للأنباء  الأناضول  وكالة 

الحكومة  مع  تضامنها  عن  وعبرت  الانقلابية  المحاولة  أدانت  ميركيل  أنجيلا  الألمانية  المستشارة 

الديمقراطية المنتخبة في تركيا. وكالة الأناضول للأنباء / علي باليقتشي
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روسيا

باكستان 

في تقاريــر صرح بهــا المتحــدث الرســمي باســم الكرملــن ديمتري بيســكوف 

في الســادس عــر مــن يوليــو / تمــوز أكــد فيهــا متابعــة الرئيــس فلاديمــر 

بوتــن المســتمرة للوضــع في تركيــا. وأعربــت وزارة الخارجيــة عــن »قلــق 

موســكو بشــأن الأحــداث الأخــرة في تركيــا،« ودعــت الســلطات والشــعب 

القانــون  واحــرام  القــوة  اســتخدام  بــدون  المشــكلة  »لحــل  الــركي 

والدســتور.« وفي ســياق آخــر، أكــدت الحكومــة الروســية على اســتعدادها 

للعمــل مــع الإدارة المنتخبــة في تركيــا مــن أجــل تعزيــز العلاقــات 

الثنائيــة،« مضيفــاً أن هــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى مكافحــة الإرهــاب

لطالمــا كانــت تتمتــع تركيــا وباكســتان بعلاقــات مشــركة قائمــة عــى الثقــة 

والتقديــر، والتــي تعــززت بعــد الخامــس عــر مــن يوليــو / تمــوز، 2016. في 

يــوم الســادس عــر، أدان رئيــس الــوزراء الباكســتاني محمــد نــواز شريــف 

ــركي  ــس ال ــاده مــع الرئي ــة وعــر عــن دعــم وتضامــن ب ــة الانقلابي المحاول

ــاده  ــد عــى دعــم ب ــركي »للتأكي ــان ال ــارة البرلم ــام أيضــاً بزي أردوغــان. وق

ــاب.  ــلة للانق ــة الفاش ــد المحاول ــركي ض ــعب ال ــة والش ــع« للحكوم القاط

ــارة  ــر إث ــي الأك ــاب ه ــذا الانق ــى ه ــتانية ع ــل الباكس ــت ردة الفع وكان

ــوذ  ــن للنف ــض المعلق ــمه بع ــذي رس ــابه ال ــبب التش ــك بس ــام وذل للاهت

ــل  ــن. وقي ــن البلدي ــكريين في كل م ــض العس ــه بع ــذي يمارس ــتثنائي ال الاس

ــر الباكســتانية  أن هــذا قــد أضــاف شــيئاً مــن العاطفــة والتضامــن للتقاري

التــي كانــت تغطــي الأحــداث في تركيــا. ونــر أحســن إقبــال، وزيــر 

ــا  ــدرس م ــل ال ــا: »ولع ــال فيه ــدة ق ــر تغري ــط والإصــاح والتطوي التخطي

ــون.«  ــع القان ــن يتب ــد م ــة في ي ــلطة الحقيقي ــو أن الس ــا ه ــدث في تركي ح

وقالــت مريــم نــواز، ابنــة رئيــس الــوزراء في تغريــدة نشرتهــا عــى حســابها 

ــل  ــد التقلي ــن لأح ــه لا يمك ــت أن ــركي أثبت ــعب ال ــجاعة الش ــمي: »ش الرس

ماتفــوز الديمقراطيــة. أحســنتم!« مــن شــأن الإرادة الشــعبية. ودائمــاً 

أردوغان. طيب  رجب  التركي  نظيره  مع  بوتين  فيلادمير  الروسي  الرئيس 

أوزر قايهان   / للأنباء  الأناضول  وكالة 

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أثناء زيارته لموقع البرلمان التركي، مؤكداً على 

دعم بلاده للديمقراطية في تركيا. وكالة الأناضول للأنباء / عبد الحميد هوشباش
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قطر
إيران

ــس  ــاني اتصــالاً بالرئي ــن حمــد آل ث ــم ب ــر القطــري الشــيخ تمي أجــرى الأم

الــركي أردوغــان في الســادس عــر مــن يوليــو / تمــوز ليهنئــه عــى الانتصــار 

ــو أول  ــم ه ــيخ تمي ــكري. وكان الش ــاب العس ــة الانق ــد محاول ــم ض العظي

زعيــم يقــوم بمهاتفــة أردوغــان لتأكيــد تضامنــه. حيــث »أدان بشــدة هــذه 

المحاولــة الفاشــلة وأكــد على الدعم القطــري لتركيا في جميع الإجــراءات التي 

تتخذهــا للحفــاظ عــى الشرعيــة الدســتورية وتنفيــذ القانــون والحفــاظ على 

ســامة واســتقرار البــاد،« وفي تقاريــر أصدرتهــا وكالــة أنبــاء قطــر الرســمية.

دولــة  »تعــرب  قالــت  القطريــة  الخارجيــة  وزارة  أن  لاحقــاً، 

الانقــاب  لمحاولــة  الشــديد  واســتنكارها  إدانتهــا  عــن  قطــر 

تركيــا.« جمهوريــة  في  الدســتورية  الشرعيــة  وانتهــاك  العســكري، 

في الســادس عــر مــن يوليــو / تمــوز، أدان الرئيــس الإيــراني حســن 

ــة ونقــف  ــة الشرعي ــة التركي ــة : »ندعــم الحكوم ــة الانقلابي روحــاني المحاول

ضــد أي انقــاب ســواء كان داخليــاً أم مدعومــاً مــن جهــات أجنبيــة« 

قــال  تغريــدة  بنــر  ظريــف  جــواد  محمــد  الخارجيــة  وزيــر  وقــام 

ان  وأؤكــد  تركيــا.  في  الراهنــة  الأزمــة  بشــأن  للغايــة  »قلقــون  فيهــا 

ــوز  ــية لا يج ــياء أساس ــركي أش ــعب ال ــامة الش ــة وس ــتقرار وديمقراطي اس

المســاس بهــا« وأضــاف في تغريــدة أخــرى : »شــعب تركيــا الشــجاع 

ودفاعــه عــن الديمقراطيــة وحكومتــه المنتخبــة هــو أكــر دليــل عــى 

الفشــل.« مصــره  وأن  منطقتنــا  في  مــكان  لــه  ليــس  الانقــاب  أن 

ثاني. آل  خليفة  بن  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  وأمير  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

أوزجان. علي  محمد   / للأنباء  الأناضول  وكالة 

مولود تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركي مع نظيره الإيراني جواد ظريف في أنقرة.

آقتاش فاتح   / للأنباء  الأناضول  وكالة 
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في صبــاح الخامــس عــر مــن يوليــو/ تمــوز وبرغــم التهديــدات التــي 

ــم داعــش، إلا  ــا دائمــاً مــن حــزب العــال الكردســتاني وتنظي تتلقاهــا تركي

أن هــذه التهديــدات أصبحــت جــزءاً مــن الروتــن اليومــي للبــاد. وبالنســبة 

لقنــاة TRT World فكانــت الأمــور طبيعيــةً كذلــك. كان فريق عمــل القناة 

يعمــل بنفــس النمــط اليومــي حيــث كانــت غرفــة الأخبــار تغطــي الأحداث 

الدوليــة. لم تكــن هنــاك أية علامات لأي نشــاط مريب في الخــارج أو الداخل.

 TRT World وفي وقــت لاحــق، كانــت ثريا ســام المنتجــة التنفيذية في قنــاة

في منزلهــا حيــث كانــت تعتنــي بأطفــال أختهــا التــي كانــت تزورهــم في ذلك 

الوقــت. وتقــول ثريــا :إن اليــوم كان طبيعيــاً جــداً وهــذا ماجعــل الأحــداث 

التــي حدثــت في مســاء نفــس اليــوم مفاجئــة وصادمــة. ويتفــق معهــا تانــر 

ــه  ــاً أن ــا مضيف ــس بجواره ــذي كان يجل ــي وال ــرج الرئي ــي المخ يلدريمج

ــة  ــه إلى مدين ــة الأســبوع مــع أصدقائ ــة نهاي كان يســتعد للذهــاب في عطل

ــادرة،  ــك المغ ــى وش ــت ع ــي وكن ــتُ قمي ــول : »ارتدي ــة يق ــاناق قلع تش

ولكــن عندمــا تــم مــدُّ فــرة نــرة الأخبــار - وهــذا عــادة لا يحــدث إلا إذا 

كانــت هنــاك أخبــارٌ عاجلــة، وفي تلــك الحالــة فقــد يمتــد البــث إلى خمســة 

أو ســتة ســاعات، وبالتــالي يجــب عليــك الانتظــار لــرى إذا مــاكان يحتــاج 

ــة إن حــدث شيء هــام.« ــا أن ننتظــر في حال ــك إلى أي شيء – قررن أصدقائ

ــاعات  ــذه الس ــل ه ــاة TRT في مث ــة في قن ــار العاجل ــت الأخب ــث كان حي

ــس« الإرهــابي في فرنســا. وفي  ــوم الســابق حــول هجــوم »ني ــرة في الي المبك

غرفــة الأخبــار كانــت نائبــة تحريــر الأخبــار ســارة مونيتــا - والتــي بــدأت 

مناوبتهــا في تمــام الســاعة الثالثــة - لاتــزال مشــغولة البــال بهــذا الحــادث 

ــدٍ  ــا في حش ــول به ــاحنة والدخ ــادةُ ش ــخص قي ــن لش ــف يمك ــابي وكي الإره

ــاً  ــاعة تقريب ــت الس ــتيل .كان ــوم الباس ــاً في ي ــن قتي ــةً وثمان ــاً أربع مخلف

ــكرية  ــات عس ــع مركب ــتْ أرب ــا وقف ــف عندم ــاشرة والنص ــاشرة أو الع الع

تحمــل حــوالي ثمانــنَ جنديــاً مجهــزاً تجهيــزاً كامــاً )بينهــم عــرة ضبــاط( 

ــاة TRT World مدّعــن أنهــم متواجــدون لأســباب  ــة مبنــى قن أمــام بواب

أمنيــة، وطلبــوا مــن الحــراس فتــح البوابــة. وبمجــرد أن دخلــوا المبنــى، 

أمــروا جميــع أفــراد الأمــن بإلقــاء أســلحتهم، بعــد ذلــك وعــى الفــور قامــوا 

ــل. ــة في المدخ ــة الإلكتروني ــم للبواب ــد تحطيمه ــب بع ــم المكات ــول قس بدخ

الليلــة  القنــاة : »في هــذه  العمليــات في  ويقــول متــن توغتــاغ مديــر 

ــائي ليخــرني  ــي. اتصــل بي أحــد أصدق ــت متأخــر في مكتب ــل لوق ــت أعم كن

مــن الجيــش قامــوا بإيقــاف حركــة المــرور عــى جــر  بــأن جنــوداً 

الأخبــار،  أتابــع  أكــن  لم  أنقــرة.  في  الطــران  وكذلــك حركــة  البوســفور 

العاملــن  مــن  توضيحــاً  وطلبــت  الأخبــار  غرفــة  إلى  ذهبــت  لذلــك 

ــت  ــة. وكن ــود الغرف ــض الجن ــم بع ــوانٍ اقتح ــولي بث ــد وص ــن بع ــاك، لك هن

أن يقومــوا بمصــادرة  قبــل  المكالمــات  بعــض  قــد تمكنــت مــن إجــراء 

ــى. ــاء المبن ــى إخ ــا ع ــم أجُبِن ــن ث ــا. وم ــة بن ــة الخاص ــف المحمول الهوات

مركبــات  مــن  العديــد  وصــول 

بالجنــود  المليئــة  الجيــش 

إلى  الانقــاب  ضبــاط  بقيــادة 

 TRT World قنــاة  مبنــى 

اقتحــام حــوالي ثمانين انقلابيــاً لمبنى 

ــم لأســلحة  ــد نزعه ــاة TRT بع قن

مفتــوح مصــدر  الأمــن.  أفــراد 
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ــاء  ــك الأثن ــدث في تل ــاهدة ماح ــتطاع مش ــاك واس ــداً هن ــر متواج كان تان

يقــول: »قــام الانقلابيــون بــركل البــاب الإلكــروني بأرجلهــم فقلــت بــدون 

تفكــر وأنــا خائــف : مــا الــذي يحــدث؟ في البدايــة قالــوا أن هــذا كان مــن 

أجــل ســامتنا، لكــن وبمجــرد أن بــدأت أتســاءل عــن الــذي يحــدث، قــال 

أحدهــم وهــو يصيــح في وجهــي: »فقــط اخــرج يــا أخــي. » فقلــت بــإصرار، 

لمــاذا تريــدون أن نخــرج، لمــاذا تركلــون الأبــواب، وظــل هــو يصيــح »اخــرج 

ــي  ــا في طريق ــن وأن ــا ، لك ــجار بينن ــه ش ــر وكأن ــرج » كان الأم ــرج اخ اخ

ــا  ــم. وحينه ــة التحك ــون إلى غرف ــود يتوجه ــض الجن ــت بع ــارج، لاحظ للخ

أدركــت أن هنــاك شــيئاً مــا يحــدث. وكانــت الطريقــة التــي يتصرفــون بهــا 

ــة،  ــا توجهــوا إلى الوحــدة الإداري ــا. عندم ــدل عــى أنهــم أرادوا حمايتن لا ت

ــكاء.  ــع وب ــة هل ــع في حال ــث كان الجمي ــم حي ــة التحك ــت إلى غرف انتقل

ــة.  ــرات الإخباري ــت مســؤولة عــن الن ــي كان ــة شــنيز، والت ــت تهدئ حاول

ــم:  ــت له ــوا » فقل ــوا اخرج ــون: » اخرج ــم يصيح ــود وه ــاء الجن ــن ج لك

ــاح؟« وكان  ــن الس ــف م ــي خائ ــدون أنن ــة، أتعتق ــط شرط ــن ضاب ــا اب أن

ــا«  ــاة عالميــة، هــذا سيســيئ لن ــه »هــذه قن آخــر مــا أتذكــر أننــي قلــت ل

وبعدهــا ضربنــي أحدهــم، ولا أتذكــر بالضبــط ماحــدث بعــد ذلــك.«

عبيــدة هيتــو، منتــج اللقــاءات بقنــاة TRT World يخبرعــن مواجهتــه ضــد 

ــب،  ــة في المكات ــة غــر عادي ــاك حرك ــت هن ــن، يقــول: »فجــأة كان الانقلابي

مــاكان يحــدث كان مثــراً للدهشــة، لم أفهــم لمــاذا كانــوا يريدوننــا أن نخرج، 

ــدأت ــك ب ــك كان مــن أجــل ســامتنا، ولكــن بعــد ذل كنــت مقتنعــاً أن ذل

الأمــور تــزداد غرابــة ، فلــا حاولنــا جمع أشــيائنا أخبرونــا بأن ننهــض ونغادر 

فــوراً. وانتــروا في المبنــى كلــه، وبعــد ذلــك بــدأت أســمع صرخــات وأصواتــاً 

عاليــة. كان هنــاك ثلاثــة أو أربعــة جنــود يقفــون في الممــر، يخرجــون 

الجميــع إلى خــارج المنبــى. وفجــأة، بــدا عليهــم وكأنهــم تلقــوا أمــراً 

بأخــذ  فبــدأوا  تنفيــذه  عليهــم  يجــب  كان  أمــراً  تذكــروا  أو  جديــداً 

هواتفنــا المحمولــة بينــا كنــا نحــن في صــف للخــروج ، لم يفهــم أي 

ــاب  ــة بالانق ــى دراي ــن ع ــا لم نك ــار أنن ــذ في الاعتب ــع الأخ ــاذا، م ــا لم من

ــم  ــع بعضه ــروا م ــث أج ــم، حي ــم التنظي ــدُ عليه ــة ولم يب ــذه اللحظ في ه

بهواتفنــا.«  بالخــروج  لنــا  ثــم ســمحوا  ومــن  نقاشــاً سريعــاً  البعــض 

كانــت ســمية جيــان، مســاعدة المنتــج أيضــاً تعمــل عندمــا حدثــت 

المداهمــة. في البدايــة اعتقــدت أيضــاً أن هنــاك هجومــاً إرهابيــاً وأن 

الجنــود أتــوا لحمايتهــم. »أتذكــر أنــه كان هنــاك ضيــف يتحــدث في 

لقــاء. قفــز إلى خــارج الاســتوديو وقــال: »اهربــوا، اهربــوا.« وكنــت 

لاأزال أعتقــد أن هنــاك هجومــاً إرهابيــاً، وأتذكــر أننــي فكــرت هــل 

يجــب أن أذهــب وأختبــئ في الحــام أم أتبــع الجميــع إلى الخــارج. 

جنود يقتحمون مبنى القناة بعد تحطيمهم للبوابة الإلكترونية. 

مصدر مفتوح

جنود يقتحمون مبنى القناة بعد 

تحطيمهم للبوابة الإلكترونية. 

مصدر مفتوح
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 قناة

 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

ــدتُ  ــات. اعتق ــد م ــا ق ــخصاً م ــادي أن ش ــراخ واعتق ــاعي لل ــر س أتذك

ــث لم أر  ــت. حي ــك الوق ــداً في ذل ــةً ج ــت خائف ــة، كن ــأكون التالي ــي س أنن

أي جنــود حتــى خرجــت للخــارج.« وتــروي ســارة ماحــدث في نفــس 

ــا  ــت له ــاب فقل ــذا انق ــاتي أن ه ــدى زمي ــت لي إح ــول: »قال ــت فتق الوق

ــوم  ــش يق ــد أن الجي ــت أعتق ــاً. كن ــس انقلاب ــذا لي ــخيفة، ه ــوني س لا تك

بإخــاء المبنــى بســبب تهديــد مــا بوجــود قنبلــة أو شيء مــن هــذا القبيــل. 

ــة  ــك اللحظ ــادرة في تل ــا المغ ــا لا يمكنن ــود بأنن ــر الجن ــاول أن نخ ــا نح كن

حيــث كانــت هنــاك نــرة إخباريــة تــذاع وكانــت مقدمــة النــرة أندريــا 

ــد كان  ــل، لق ــاء للداخ ــدي ج ــداً أول جن ــر جي ــاشرة. أتذك ــواء مب ــى اله ع

ــي  ــر أخ ــه كان في عم ــه أن ــر إلى وجه ــول بالنظ ــي الق ــراً، يمكنن ــاباً صغ ش

الصغــر. وأدركــت أن هنــاك شــيئاً مــا فقــط عندمــا ســمعت صراخــاً 

ــب  ــى، طل ــادرة المبن ــى مغ ــا ع ــا أجبرون ــم. وعندم ــة التحك ــن غرف ــأتي م ي

ــة شريحــة  ــي قمــت بإزال ــه هــو أنن ــا. وكان أول شيء فعلت ــود هواتفن الجن

الهاتــف الخاصــة بي. كنــا في حــرة كبــرة مــن أمرنــا، لم نكــن نعــرف 

ــام الموظفــون  ــا ق ــاً هــو عندم ــا أدهشــني حق ــن يجــب أن نذهــب. وم أي

الأتــراك بإنشــاء منطقــة عازلــة بــن الجنــود وبيننــا )الموظفــون الدوليــون (

ــاة آنــذاك الانقــاب  ــار في القن ــا والتــي كانــت مذيعــة الأخب شــهدت أندري

الصــادم عندمــا كانــت عــى الهــواء مبــاشرة. »أخــرني مُعــد البرنامــج 

ــج. لم  ــاء البرنام ــي إنه ــب ع ــه يج ــج أن ــاشر للبرنام ــث المب ــف الب في منتص

ــب  ــذي يج ــن ال ــألت ع ــبب. س ــتوديو الس ــوا في الاس ــن كان ــم أي مم يفه

ــة،  ــاك مشــكلة تقني ــو كان هن ــل ل ــه للمشــاهدينن عــى الأق عــيَّ أن أقول

ــس  ــذا لي ــأة فه ــاهدينا فج ــن مش ــج ع ــع البرنام ــا قط ــه لا يمكنن ــث أن حي

أســلوباً احترافيــاً . وفي ذلــك الوقــت قــال لي مديــر الــدور: »أندريــا، 

يجــب أن نذهــب الآن، هنــاك جنــود في الخــارج، لذلــك فكــرت عــى 

الفــور وقلــت :«حســناً...لقد كنــا نغطــي الهجــوم الإرهــابي في »نيــس« 

ــينا إلى  ــش.« مش ــم داع ــن تنظي ــد م ــاك تهدي ــا هن ــك ربم ــت، لذل كلَّ الوق

ــن  ــد م ــد العدي ــث كان يوج ــيارات حي ــف الس ــا إلى موق ــارج وذهبن الخ

الجنــود. ومــع ذلــك، فلــم يبــد الأمــر كبــراً، حيــث توقعنــا ســاع أن 

ــة.« ــة مماثل ــش أو جماع ــم داع ــن تنظي ــد م ــو تهدي ــر ه ــا في الأم كل م

 TRT النوافذ داخل مبنى قناة

World تحطمت من قبل 

الانقلابيين.

 TRT World / محمد كريم

قلت لهم : “ أتعتقدون أنني خائف 

من السلاح؟” وكان آخر ما أتذكر أنني 

قلت “هذه قناة عالمية، هذا سيسيئ 

ولا  أحدهم،  ضربني  وبعدها  لنا” 

ذلك بعد  ما حدث  بالضبط  أتذكر 
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وبعــد ذلــك، تــم إجــاء معظــم الموظفــن إلى موقــف الســيارات. وبــدأت 

المشــاحنات بــن المتمرديــن وفريــق العمــل. واســتأنف عبيــدة قائــاً: 

»جميــع الحافــات التــي كانــت تقلنــا للمنــزل كانــت مصطفــة بالقــرب مــن 

ــتحيل  ــن المس ــك كان م ــا، لذل ــود أمامه ــض الجن ــاك بع ــرج، وكان هن المخ

ــن  ــن حــوالي عــر أو عشري ــرور ب ــدون الم ــات ب ــك الحاف الوصــول إلى تل

جنديــاً . كنــا في حــرة كبــرة مــن أمرنــا مــاذا يحــدث الان؟ العديــد 

مــن الأشــخاص رفضــوا تســليم هواتفهــم، وحاولــوا المقاومــة ، بالطبــع 

كلنــا أردنــا الاتصــال بأسرنــا وأصدقائنــا لنســألهم عــن الــذي يحــدث. 

ــا  ــي تزورن ــت أخت ــا. كان ــام مكتبن ــرد اقتح ــي بمج ــال بعائلت ــت بالاتص قم

ــي.  ــع أم ــت م ــا خرج ــم أنه ــت أعل ــاء، وكن ــك الأثن ــعودية في تل ــن الس م

ــي  ــال بزوجت ــت بالاتص ــك قم ــرد، لذل ــا لم ت ــي لكنه ــال بأم ــت الاتص حاول

ــق  ــا أن تغل ــت له ــاً. قل ــود حديث ــا المول ــع طفلن ــزل م ــت في المن ــي كان والت

جميــع الأبــواب والنوافــذ، وأن لا تفتــح البــاب لأي شــخص ، وقلــت لهــا أن 

ــأن تعــود إلى المنــزل في أقــرب وقــت ولا  تتواصــل مــع أمــي وأن تخبرهــا ب

تأخــذ الطريــق السريــع حيــث كانــت هنــاك عــدة مركبــات عســكرية قامت 

ــكافي  ــدي الوقــت ال ــي هــذه كان ل بإيقــاف الحركــة عــى الجــر. في حالت

ــاس. ــر مــن الن ــي لكــن هــذا لم يكــن الحــال بالنســبة للكث ــر عائلت لتحذي

يقــول محســن ماجــد مُغَــل ، منتــج تنفيــذي بالقنــاة والــذي كان في منزلــه 

ــة  ــة عادي ــت ليل ــد كان ــون الأســود : »لق ــاة لل ــت شاشــة القن ــا تحول حين

ــارة  ــع زي ــا نتوق ــا كن ــث أنن ــزل حي ــاً إلى المن ــل ذاهب ــادرت العم ــد غ وق

بعــض الأصدقــاء لنــا عــى العشــاء. في حــوالي الســاعة العــاشرة اضطــر أحــد 

ضيــوفي عــى العشــاء للمغــادرة حيــث كان يعيــش في الجانــب الآســيوي .

مفتــوح مصــدر   . زملائهــم  بجانــب  معــاً  المبنــى  تخليــان  وســمية  أندريــا 

 TRT تحولــت شاشــات قنــاة

الأســود  اللــون  إلى   World

 TRT .بعــد اقتحــام الانقلابيــن

World /  محســن ماجــد مُغَل

كانت أندريا صحفية مخضرمة فكانت 

زارت مدينة مرماريس  أنها  لنا  تقول 

جداً،  صغيرة  المدينة  وأن  قبل،  من 

حياة  على  خائفة  كانت  فهي  لذلك 

الرئيس أردوغان. هذه المحادثة زادتني 

محاولات  علينا  قصت  حيث  قلقاً، 

نجح  والتي  شهدتها،  التي  الانقلاب 

منها الكثير، الأمر الذي زاد الطين بلة
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 قناة

 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

بحلول ذلك الوقت تم إخلاء معظم الموظفين إلى موقف السيارات. وبين 

الفينة والأخرى كانت تحدث بعض المشادات بين الموظفين والجنود. 

يواصل عبيدة سرده لما حدث قائلاً: “الحافلات الصغيرة التي نركبها 

في العادة للعودة إلى بيوتنا كانت مصطفة قرب المخرج، وكان هناك 

مجموعة من الجنود يقفون أمامها، بحيث كان من المستحيل الوصول إلى 

هذه الحافلات دون المرور من بين هؤلاء الجنود العشرة أو الإثني عشر.

ساد كثير من الارتباك عما يمكن أن يحدث في تلك الأثناء. عدد من 

الموظفين رفضوا تسليم هواتفهم، وحاولوا مقاومة الأوامر، كنا جميعاً 

نرغب في الاتصال بعائلاتنا وأصدقائنا لنسألهم عما كان يحدث.

لقد اتصلت بعائلتي بمجرد أن تم اقتحام مكتبنا، كان أختي القادمة من 

السعودية تزورنا وكانت خارج البيت بصحبة والدتي.

حاولت الاتصال بأمي لكنها لم ترد، لذلك اتصلت بزوجتي التي كانت في 

البيت بصحبة طفلنا المولود حديثاً، طلبت منها أن تغلق كافة الأبواب 

والشبابيك، وألا تفتح الباب لأي طارق، وأن تتصل بوالدتي وتخبرها بأن 

تعود للبيت بأسرع وقت ممكن، وأن تتجنب الطريق السريع الذي كان 

يبدو أن العربات العسكرية تأتي منه.

بحلول ذلك الوقت كنا نتلقى تقارير أن هناك سيطرة على الجسر، لذا في 

حالتي، كان لدي وقت للاتصال بعائلتي وأن أحذرهم، لكن لم تتح نفس 

الفرصة لمعظم الموظفين”.

 

محسن ماجد موغال، المنتج التنفيذي في تي آر تي وورلد كان في بيته 

عندما شاهد شاشة تي آر تي وورلد تنطفئ، كانت أمسية عادية، كنت قد 

غادرت العمل لتوي للعودة إلى البيت حيث كنا نتوقع وصول أصدقاء لنا 

على العشاء.

كان على واحد من أصدقائي المدعوين إلى العشاء أن يغادر حوالي 10:00 

مساءً حيث يقيم في الجانب الآسيوي، بعد دقائق معدودة هاتفني ليخبرني 

أنه عند عبوره فوق الجسر شاهد عدداً من الجنود، كان أحد جانبي 

الجسر مغلقاً.

اعتقدنا أنه كان تمريناً لمكافحة الإرهاب وأنهيت المكالمة، ثمَّ فتحت 

التلفزيون وكنا نشاهده إلى أن أطُفئت الشاشة.

اتصلت بقسم الأخبار لكن لم يردَّ أحد على الاتصال. زاد ذلك من توتري، 

لاحظت أن قنوات أخرى قد أظلمت أيضاً، لم يكن بالإمكان التواصل مع 

أي من زملاء العمل.

في نهاية الأمر أخبرني زملاء من الولايات المتحدة ومن أماكن أخرى في تركيا 

أنه تم الاستيلاء على مكاتبنا؛ فقد اقتحمها الانقلابيون وصادروا هواتف 

الموظفين وأمروهم بمغادرة المبنى. لقد كان انقلاباً.  

عندما تجمع معظم موظفي تي آر تي وورلد في الخارج، بدأ الجنود 

بإرغامهم على الصعود إلى الحافلات بشكل عشوائي، وعندما أخبرهم 

الموظفون أن لكل حافلةٍ مساراً ووِجهة مختلفة عن الأخرى، ردوا بأن ذلك 

لا يعنيهم وأن على الموظفين الصعود إلى أي حافلة والمغادرة.

غالبية الموظفين انصاعوا لكن أندريا طلبت أن تستقل سيارتها، وهو ما 

وافق عليه الجنود بشرط أن تغادر على الفور، وقد أخذت معها أربعة 

من زملاء العمل، كان من بينهم سمية التي قالت: “قبل أن أسلم هاتفي 

للجنود كنت أهاتف والدتي وتسببت في قلقها وتوترها دون قصد مني، 

حاولت إخفاء هاتفي، لكن جندياً رآني، وشبك ذراعيه قائلاً: “انظري، 

سوف تتسببين بالضرر لنفسك، ما عليك إلا أن تلتزمي بما يطلب منك وأن 

تغادري”.

كانت لهجته سبباً في شعوري بالخوف، ولذلك سلمته الهاتف وأسرعت 

لألحق بأندريا وبقية الزملاء في سيارتها، وبينما كانت السيارة تمضي في 

الطريق أخذت بالنظر إلى الشوارع في وقت لم يكن أحد يعلم بعد ما الذي 

يحدث.

بدا كل شيء طبيعياً، كانت زميلتي لورا تمسك بيدي وكنت أمسك بيدها في 

محاولة لشد أزر بعضنا بعضاً.

فتحنا الراديو وسمعنا بين علي يلدريم يتحدث. لم يقل تماماً إنه انقلاب، 

لكنه أوضح أن شيئاً ما يحدث.

انتهى بنا الأمر لقضاء الليل في منزل أحد جيران أندريا الذي يعمل أيضاً 

طاقم تي آر تي متوجها إلى الحافلة بعد إرغامه 

على مغدرة المبنى.
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ــراً  ــداول تقاري ــع التواصــل الاجتماعــي تت ــدأت مواق وب

متضاربــة حــول النشــاط العســكري المريــب في البــاد. 

كان النــاس يقولــون أن كلاً مــن الجسريــن في اســطنبول 

تــم إغلاقــه، لكن لم يدر أحــد ماذا كان يحــدث بالضبط. 

وكانــت ثريــا في منزلهــا لا تــدري مــاذا يحــدث حتى قام 

أحــد أصدقائهــا مــن الولايــات المتحــدة بمراســلتها. »هل 

أنــتِ بخــر؟ لقــد قــرأت شــيئاً مــا عــى تويــر.« فقالــت 

لــه: »مــا الــذي تتحــدث عنــه؟ لابــد وأنــك قــد قــرأت 

بعــض الأخبــار المزيفــة« وعــى الفــور تصفحــت تويــر 

لأرى مالــذي يحــدث وتذكــرت ماقالــه لي أخــو زوجــي 

عندمــا أخبرتــه أن هنــاك أنبــاء تشــر إلى وجــود انقــاب 

فقــال لي: »لا مســتحيل، ليــس في تركيــا!« في البدايــة لم 

ــر بالانتشــار. وفي  ــدأت التقاري ــى ب أصــدق أي شيء حت

ــائي  ــى أصدق ــداً ع ــة ج ــت خائف ــة، أصبح ــك اللحظ تل

الذيــن كانــوا بالقنــاة في ذلــك الوقــت، وبــدأت أتصــل 

أحــد.«  أي  مــع  التواصــل  أســتطع  لم  ولكــن  بهــم 

ــار في  ــذي للأخب ــج التنفي ــر المنت ــار ديكباي ــد يش محم

ــوم وكان  ــه في هــذا الي ــذي أنهــى فــرة عمل ــاة وال القن

يتجــول مــع صديــق لــه عندمــا قاطــع الانقــاب ليلتــه. 

يقول:«قررنــا التنــزه في حي حصارأوســتو والــذي تتواجد 

ــلكي  ــاز اللاس ــي جه ــي، كان مع ــة بوغازيت ــه جامع في

ــدوث  ــاص بالشرطــة. والــذي نحملــه في حــال ح الخ

ــداث  ــي الأح ــى تلق ــن ع ــون قادري ــى نك أي شيء حت

ــاً  ــائي وكان رقيب ــار. اتصــل بي أحــد أصدق ــا للأخب ونقله

في ثكنــة الســليمية العســكرية وأخــرني أن هنــاك شيء 

مــا يجــري وبالرغــم مــن أنــه لم يقــل تحديــداً أنــه كان 

انقلابــاً إلا أن ذلــك كان واضحــاً ، افترضــت أنــه مــن غــر 

المســموح لــه أن يقــول مــا كان يحــدث. وقــام صديــق 

آخــر مــن وكالــة إخــاص للأنبــاء بالاتصــال بي ليخــرني 

ــات كانــت تتحــرك باتجــاه الجــر. وفي  ــاك دباب أن هن

تلــك اللحظــة، قمــت بفتــح اللاســلكي الخــاص بالشرطــة 

وانتقلــت مبــاشرة إلى القنــاه الخاصــة بالمــرور، اعتقــدت 

ــن  ــروري . لك ــام م ــببت في ازدح ــد تس ــات ق أن الدباب

ــدو  ــلكية يب ــوات اللاس ــر القن ــل ع ــت أنتق ــا كن وبين

وكأن الشرطــة لم تكــن عــى علــم بمــا يحــدث. كان 

افــراضي الأولي فيــا يخــص الدبابــات هــي أنهــا كانــت 

متوجهــة إلى الحــدود اليونانيــة بســبب التوتــرات بــن 

ــوالي  ــاب. في ح ــه انق ــد أن ــن أدرك بع ــن. لم أك البلدي

الســاعة العــاشرة قمــت بالاتصــال مــرة أخــرى بصديقي 

الرقيــب وهــو مــن أكــد لي أن هنــاك محاولــة انقــاب.« 

بالقنــاة،  الرقمــي  المحتــوى  مديــر  كريــم،  أشــفاق 

وأطفالــه،  زوجتــه  مــع  الســينما  في  كان  والــذي 

تــرك  )حيــث  القنــاة  مبنــى  إلى  عودتــه  وبمجــرد 

رأى  منزلــه(  مــن  قريبــاً  كان  المبنــى  لأن  ســيارته 

العديــد مــن المركبــات والقــوات العســكرية. يقــول 

: »حاولــت الدخــول، لم أكــن أعلــم مــاذا يحــدث، 

لكــن منعنــي الجنــود وطلبــوا منــي الرحيــل فرحلــت. 

ــار.  ــس الأخب ــري، ورئي ــدأت بالاتصــال بزمــائي، ومدي ب

وأصبــح بعــد ذلــك الأمــر جليــاً أن هنــاك انقلابــاً«.

 TRT بقنــاة  الميــداني  المنتــج  أوزَن،  محمــد  كان 

World قــد عــاد مــن إجازتــه في مســاء الخامــس 

عــر مــن يوليــو/ تمــوز. وبعدمــا علــم أن هنــاك 

شــيئاً مــا يجــري، قــام عــى الفــور بالذهــاب مــن 

منزلــه والــذي يوجــد بالجانــب الآســيوي إلى مبنــى 

القنــاة والــذي يوجــد في الجانــب الأوروبي، وليفعــل 

ــد  ــه أن يمــر عــر جــر الســلطان محم ــك كان علي ذل

الفاتــح والــذي كان قــد تــم إغلاقــه بالفعــل مــن قبــل 

الانقلابيــن. قــام بتســجيل مــارآه بواســطة هاتفــه 

المحمــول، وبالفعــل شــاهد أحــد الانقلابيــن يقــوم 

ــذي اتضــح بعــد  ــران عــى شــخص مــا وال بإطــاق الن

ذلــك أنــه حــدث أمــام مجمــع TRT  في أولــوس.

 TRT قنــاة  مبنــى  محيــط  إلى  وصلــت  “وعندمــا 

كانــت الاجــواء هادئــة ولم يكــن أحــد في الشــارع. 

ــة مســألة شرف.  ــك الليل ــاك في تل كان الذهــاب إلى هن

المبنــى  دخلــوا  قــد  الانقلابيــون  كان  ذلــك،  بعــد 

ــع زمــائي عــى المغــادرة. لكــن بعضهــم  وأجــروا جمي

كان مايــزال ينتظــر أمــام البوابــة. قــام الانقلابيــون 

ــة  ــات التحذيري ــض الرصاص ــوا بع ــار، وأطلق ــح الن بفت

 

بــدأت  باتجاهنــا.  الرصاصــات  وبعــض  الهــواء  في 

وتويــر.  الفيســبوك  عــى  اللقطــات  هــذه  ببــث 

ــا أيضــاً مناقشــتهم. كان الجنــود صغــار الســن.  وحاولن

في  عليــا  قيــادات  مــن  أوامرهــم  يأخــذون  وكانــوا 

الجيــش. انتظرنــا حتــى الصبــاح. وقمــت بتســجيل 

العديــد مــن مقاطــع الفيديــو لتوثيــق الأحــداث في 

تلــك الليلــة. وعندمــا استســلم الجنــود أخــراً، كنــا 

قادريــن عــى دخــول المبنــى مــرة أخــرى. أتذكــر 

أننــي كنــت أول مــن يفعــل ذلــك. ومافعلتــه بعــد 

ــدو  ــف كان يب ــق الأضرار في المــكان وكي ــك كان توثي ذل

المــكان. لقــد نهبــوا الكافتيريــا. كان خرابــاً صريحــاً.

 ،TRT World خــوروم خــان، منتــج الإخــراج بقنــاة

أنهــى عملــه في التاســعة مســاءاً. كانــت عمــة زوجتــه 

وعمهــا يزورانهــا مــن لنــدن، لذلــك فقــد ذهبــوا 

جميعــاً لتنــاول العشــاء في الخــارج. كانــت ليلــة جميلــة 

ــل.  ــم الرحي ــب منه ــاً ليطل ــادل مسرع ــاء الن ــى ج حت

ويســتأنف خــان فيقــول: »انزعجــت مــن أســلوبه، 

وســألته عــن الســبب، فقــال لي أن الجيــش قــد أطــاح 

بالحكومــة. خرجــت إلى الشــارع وكنــت قلقــاً وســألته 

ــا في  ــكرية هن ــة عس ــود كتيب ــع وج ــن المتوق إذا كان م

بشــكتاش. فأجــاب النــادل : لا ياســيدي. كانــت قنــوات 

ــار  ــر الأخب ــع مدي ــا التواصــل م وأخــراً اســتطاعت ثري

كارلــوس والــذي كان في عاصمــة الولايــات المتحــدة 

وأخبرهــا أنــه لا يعلــم أكــر مــا تعلمــه هــي، وطلــب 

منهــا أن تطلعــه عــى المســتجدات إذا كان ذلــك ممكناً. 
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التلفزيــون تقــول أن الجيــش قــد اســتولى عــى ســلطة 

ــث  ــاربي حي ــورة وأسرعــت إلى أق ــاد. فدفعــت الفات الب

ــت أيضــاً  ــم. كن ــن أن أتركه ــار الســن ولا يمك ــوا كب كان

أحمــل ابنــي أريــان ذو الثلاثــة أعــوام وكانــت زوجتــي 

ــداً.  ــاً واح ــر عام ــن العم ــغ م ــذي يبل ــل وال ــل ناي تحم

وكان يبــدوأن هنــاك حالــة مــن الهلــع في الطريــق حيث 

الســيارات  وكانــت  مسرعــن  يهرولــون  النــاس  كان 

ــاربي  ــرك أق ــررت أن أت ــا ق ــة. وهن تســر بسرعــة جنوني

في أقــرب محطــة حافــات. طلبــت منهــم أن يســتقلوا 

ــوا  ــم. كان ــوا إلى فندقه ــة ويتوجه ــرة التالي ــيارة الأج س

ــم  ــدى توتره ــت م ــد لاحظ ــيء وق ــض ال ــن بع خائف

قمــت  بعدمــا  حتــى  اتباعنــا  في  اســتمروا  عندمــا 

ــار  ــم الانتظ ــب عليه ــه يج ــم أن ــت له ــم. قل بتوديعه

في محطــة الحافــات حيــث ســيكون مــن الســهل 

العثــور عــى وســيلة مواصــات. بعــد ذلــك قمــت أنــا 

ــق  ــب الطري ــى جان ــوف ع ــا بالوق ــي وأطفالن وزوجت

لنبحــث عــن ســيارة أجــرة لأنفســنا. وبعــد القليــل 

مــن الوقــت، كانــت هنــاك ســيارة أجــرة تقــل شــخصاً 

ــه  ــت ل ــي. فقل ــن وجهت ــألني ع ــف وس ــل فتوق بالفع

ــود. وفي  ــا بالصع ــار لن ــوي« فأش ــالٍ »أورتاك ــوت ع بص

ــة  ــذه الليل ــة في ه ــة محبط ــت أول علام ــق، رأي الطري

هنــاك  وكان  ســيارة  حــادث  هنــاك  كان  الطويلــة، 

شــخص غــارق في دمائــه حولــه العديــد مــن الأشــخاص 

والشرطــة. كان ذلــك عنــد مدخــل حديقــة يلــدز.

ولثقتــه في الرئيــس أردوغــان، هــدأ خــان مــن روع 

ــت  ــا أن تصــر. يقــول خــان: »كان ــب منه ــه وطل زوجت

مــاذا  تتســاءل  كانــت  للغايــة،  خائفــة  زوجتــي 

ــاذا  ــاء؟ م ــة للدم ــاك إراق ســيحدث؟ هــل ســيكون هن

ســيحدث لنــا؟« حاولــت أن أهــدئ مــن روعهــا وقلــت 

ــرأت  ــد ق ــت ق ــان. كن ــس أردوغ ــر الرئي ــا أن تنتظ له

ــزب  ــولى ح ــذ أن ت ــابق من ــطنبول الس ــدة إس ــن عم ع

ــت  ــك الوق ــت في ذل ــلطة. وكن ــة الس ــة والتنمي العدال

مازلــت مراســاً مبتدئــاً في صحيفــة أنشــئت حديثــاً 

وكنــت بــكل بســاطة معجبــاً بكيــف أصبــح هــذا 

العمــدة رئيســاً لــوزراء دولــة كبــرة مثــل تركيــا.. قلــت 

لزوجتــي أن الرئيــس أردوغــان يعلــم مــا الــذي يجــب 

فعلــه. مــا قرأتــه عنــه أعلــم أنــه ســيكون قــادراً عــى 

الإطاحــة بهــذا الانقــاب. وهــذا ماحــدث بالفعــل. 

ــق  ــه عــر تطبي ــام ب ــذي ق ــاءه ال ــن لق ــق م ــد دقائ بع

فيــس تايــم، عندمــا طلــب مــن شــعبه النــزول إلى 

ــن  ــون م ــن يخرج ــن المواطن ــا الآلاف م ــوارع، رأين الش

منازلهــم في إســطنبول وأنقــرة. رأيــت بعــض الأشــخاص 

بأيديهــم  بالأســلحة  المجهزيــن  الجنــود  يقاتلــون 

ــد انتهــى، وكــا  ــاح، كان كل شيء ق المجــردة. وفي الصب

ــا.  ــر تركي ــدة تنتظ ــة جدي ــاك بداي ــت هن ــون، كان يقول

ــه في  ــان ومؤيدي ــركي أردوغ ــس ال ــور الرئي ــت ص أذهل

مطــار إســطنبول العــالم بأكملــه.. ذهبــت للنــوم في 

تمــام الخامســة صباحــاً، واســتيقظت في تمــام الســابعة، 

اتجهــت للعمــل. وكانــت المفاجــأة بالنســبة لي هــو 

أننــي وجــدت الكثــر مــن المحــالّ التجاريــة مفتوحــة، 

ــق  ــة »هال ــود الخاص ــحب النق ــات س ــى أن ماكين حت

بنــك« كانــت تعمــل و كان الأمــر كــا أنه لم يكــن هناك 

أي شيء قــد حــدث. نعــم كانــت هنــاك بعــض المحــال 

التجاريــة المغلقــة. لكــن كانــت المحــال المتاحــة تعمــل 

ــاً  ــيئاً رائع ــذا كان ش ــاك أي شيء. ه ــن هن ــه لم يك وكأن

بالنســبة للقطــاع المــالي الــذي بقــي مســتمراً في العمــل 

ــكرية  ــة عس ــه أزم ــه تواج ــاد في ــت الب ــتٍ كان في وق

ــة. ــة التركي ــوة الدول ــة عــى ق ــذا كان علامــة قوي فه

ــد  ــرة لتجدي ــن سراج في أنق ــد ب ــج ولي ــب المنت كان نائ

ــاح الخامــس عــر مــن  جــواز ســفره. يقــول : »في صب

يوليــو/ تمــوز، قابلــت أصدقــائي بالقــرب مــن كيزيــاي. 

بعــد ذلــك عــدت إلى المنــزل، وتناولــت العشــاء وأخذت 

ــاً  ــك وجــدت شــيئاً غريب ــن الراحــة. بعــد ذل قســطاً م

عــى الفيســبوك. رأيــت إغــاق جــر البوســفور، ونزول 

ــذا  ــد أن ه ــت أعتق ــة كن ــوارع. في البداي ــش للش الجي

ــد  ــذا ق ــد أن ه ــر أح ــابي، لم يفك ــوم إره ــبب هج بس

يكــون انقلابــاً عســكرياً. لكــن بينــا كنــت ذاهبــاً 

للخــارج بقصــد التدخــن وبمجــرد أن أشــعلت الســيجارة 

ــى  ــق ع ــة تحل ــرات الحربي ــن الطائ ــد م ــت العدي رأي

ارتفــاع منخفــض، حتــى أنــه كان يمكنــك رؤيــة الذخائــر 

التــي تحملهــا. هــذه منطقــة ســكنية، كيــف مــن 

الممكــن للطائــرات الحربيــة أن تحلــق عــى مثــل هــذا 

الارتفــاع المنخفــض، إلا إذا كان هنــاك شيء خطير للغاية 

. عــدت مــرة أخــرى لمشــاهدة التلفــاز، وفي تلــك الأثنــاء 

كان هنــاك دوي انفجــارات في أنقــرة وأصبحــت شــبكة 

الانترنــت بطيئــة للغايــة. وتوقفــت قنــوات التلفزيــون 

عــن العمــل، كان ذلــك تقريبــاً عندمــا قاموا باســتهداف 

مبنــى القمــر الصناعــي ) تــرك ســات ( في منتصــف 

الثانيــة عــرة والنصــف« . الليــل حــوالي الســاعة 



ــت  ــدة وكان ــة جي ــاد يمــر بحال لقــد كان اقتصــاد الب

الدولــة مســتقرة سياســياً واقتصاديــاً. وهــذا مــا جعلنا 

مصدومــن عندمــا بدأنــا في معرفــة الأخبــار الخاصــة 

ــزال  ــات الإن ــاق الطــرق وعملي ــود وإغ ــة الجن بحرك

العســكرية بالمروحيــات. لقــد مــى عــر الانقلابــات 

العســكرية كــا اعتقدنــا لأن الجيــل الجديــد لم يكــن 

ميــالً لذلــك ولم يكــن يــرى في اســتخدام القــوة 

العســكرية وســيلة لتقــدم الأمــة. وفي ظــل حكومــات 

ــام انقــاب  ــع قي ــا نتوق ــة كن ــة والتنمي حــزب العدال

عســكري في فــرة 2002 -2007 ولكــن ليــس الآن 

في 2016 وخاصــة بعــد حصــول الحــزب عــى نســبة 

أكــر مــن 50% مــن الأصــوات. لقــد تجاهلنــا مســبقاً 

المقــالات المنشــورة التــي كانــت تحــذر مــن انقــاب 

عســكري محتمــل وافترضنــا أن كاتبــي هــذه المقــالات 

لا يقصــدون مــا يقولــون ولكنهــم مجــرد محبــي 

ــذا  ــدوث ه ــي ح ــتغرقون في تمن ــم يس ــاب وأنه انق

ــه.  ــرر ل ــاك أي م ــه لم يكــن هن ــك لأن الانقــاب وذل

ــاً  ــر وضوح ــدو أك ــور تب ــدأت الأم ــد أن ب ــى بع وحت

ــوع  ــا يحــدث هــو ن ــأن م ــد ب ــت أعتق ــا زل ــت م كن

مــن التهديــد القــادم مــن حــزب العــال الكردســتاني 

أو مــن تنظيــم داعــش. وبــدأت في التفكــر فيــا 

ســيحدث إذا دخلــت تركيــا في حــرب مــع بلــد أخــرى. 

عندمــا دخــل الجنــود المبنــى بعــد تحطيــم بوابــات 

الدخــول وتــم قطــع اتصالنــا بالعــالم الخارجــي لأنهــم 

ــا  ــزال في داخلن ــا ي ــة كان م ــا المحمول ــذوا هواتفن أخ

إحســاس بــأن هــؤلاء الجنــود قــد أتــوا لتأميننــا مــن 

خطــر خارجــي. لقــد كنــا نعتقــد بــأن البــث لا ينبغــي 

ــن الظــروف، لأن  ــاً تحــت أي ظــرف م قطعــه مطلق

ــة  ــو إحاط ــام ه ــائل الإع ــن وس ــاسي م ــدف الأس اله

الشــعب بمــا يحــدث لــذا فــا ينبغــي وقفهــا أو 

إغلاقهــا مطلقــاً. إذاً كان لا بــد بالتأكيــد مــن أن هناك 

أمــراً خطــراً قــد حــدث وأدى إلى إغــاق شاشــة 

الوطنيــة  التليفزيــون  قنــاة  وتوقــفِ   TRT قنــاة 
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عــن البــث. لم نــدرك وجــود انقــاب إلا بعــد أن 

ذهبــت أنــا ومديــر العمليــات ماتــن توغطــاغ وأحــد 

ــا خــارج  ــاة إلى ســياراتنا ) ولكــن مــا زلن ضيــوف القن

ــان  ــاع البي ــة وس ــغيل الإذاع ــا بتش ــع ( وقمن المجم

الــذي تمــت قراءتــه باســم القــوات المســلحة التركيــة 

ــاة TRT. كان هــذا هــو  ــه عــى قن ــادة بث وتمــت إع

الوقــت الــذي أصبــح واضحــاً لنــا بــأن مــا يحــدث هــو 

انقــاب عســكري. لقــد حاولنــا التواصــل مــع الشــعب 

بــكل الطــرق المتاحــة وبعــد دعــوة الرئيــس أردوغــان 

للشــعب الــركي بالنــزول إلى الشــوارع بــدأ كل فريــق 

عمــل قنــاة TRT وبعــض المواطنــن في التجمــع أمــام 

القنــاة في حــوالي الســاعة الواحــدة صباحــاً. وقــد كان 

ــاك ســيارتان للشرطــة عــى الأقــل خــارج المبنــى.  هن

ــاط التحــول في هــذه  ــن نق ــد م ــاك العدي ــت هن كان

الليلــة مثــل نــداء الرئيس للشــعب الــركي بالنــزول إلى 

الشــوارع والتــي كانــت نقطــة تحــول رئيســية كما كان 

ــة  ــوات الشرط ــة لق ــات الخاص ــوات العملي ــول ق وص

نقطــة تحــول كذلــك حيــث كان لذلــك تأثــراً نفســياً 

كبــراً عــى الانقلابيــن وجعلهــم يشــعرون بالهزيمــة. 

حدثــت الكثــر مــن المفاوضــات والمناوشــات المطولــة 

حتــى قــام الجنــود الذيــن احتلــوا قنــاة TRT بتســليم 

أنفســهم أخــراً في حــوالى الســاعة التاســعة والنصــف 

صبــاح يــوم الســادس عــر مــن يوليــو/ تمــوز/ تمــوز 

وتــم اصطحابهــم مــن قبــل قــوات مكافحــة الشــغب 

في شــاحنات صغــرة. ونظــراً إلى أنــه كان مــن المتوقــع 

حــدوث محاولــة انقــاب ثانيــة فقــد تــم إبقــاء 

المركبــات العســكرية في أماكنهــا لبعــض الوقــت قبــل 

أن تعيــد انتشــارها في مواقعهــا الأصليــة في أوســكدار.

ــدن  ــا في لن ــا البــث مــرة أخــرى مــن مكتبن لقــد بدأن

بعــد أن أصبحــت شاشــاتنا ســوداء بســبب الســيطرة 

ــذا  ــب في ه ــن. كان المكت ــل الانقلابي ــن قب ــا م عليه

الوقــت تحــت الإنشــاء ولم يكــن مجهــزاً بالكامــل 

ــص  ــن نق ــم م ــى الرغ ــوم. وع ــال الي ــو الح ــا ه ك

الإمكانيــات التقنيــة إلا أن فريقنــا في لنــدن قــد تمكــن 

ــى  ــا ع ــاب. كن ــن الانق ــر خــاص ع ــداد تقري ــن إع م

ــا في إســطنبول لا نعــرف الصــورة  الرغــم مــن تواجدن

الكاملــة لمــا يحــدث. قــام المســؤولون المتواجــدون في 

الخــارج بالاتصــال بمكتــب لنــدن مــن أماكــن مختلفــة 

ــب  ــال لي بمكت ــد كان أول اتص ــث. لق ــاركوا في الب وش

لنــدن مــن خــال هاتــف أحــد أصدقــائي. خرجــت على 

الهــواء مبــاشرة لأوضــح مــا يحــدث في هــذه اللحظــة 

العصيبــة التــي كانــت تعصــف بتركيــا. يمكننــي القــول 

ــا في  ــع مكتبن ــا م ــي قمــت به ــة الت ــأن هــذه المكالم ب

لنــدن هــي أكــر مكالمــة مؤثــرة قمــت بهــا في حيــاتي. 

ــداث، إلا أن  ــن أح ــدث م ــا ح ــى م ــا ع ــا أثنين ومه

مــا حــدث في هــذه الليلــة كان شــيئاً مميــزاً بالفعــل. 

ــف في  ــي يق ــكان ل ــن كل م ــعب م ــرج الش ــد خ لق

ــا  ــاً مثل ــه تمام وجــه كل مــن يرغــب في هــدم وحدت

حــدث في أثنــاء حــرب الاســتقلال. كان الأمــر كــا 

ــف.  ــن مختل ــالم آخــر وزم ــا إلى ع ــد انتقلن ــا ق ــو أنن ل

توحــدت قلوبنــا وامتــأت بقــدر كبــر مــن الشــجاعة 

ــاب  ــوات الانق ــدأت ق ــا ب ــك عندم ــاهدنا ذل ــد ش وق

 TRT ــاة ــام قن ــن أم ــى المتظاهري ــار ع ــاق الن في إط

ولكــن المتظاهريــن لم يتراجعــوا أو يهربــوا. لقــد أدت 

ــم  ــد بعــض الأشــخاص لحياته هــذه الشــجاعة إلى فق

ــل  ــليح كام ــلحين بتس ــود مس ــد جن ــوا ض ــد وقف فق

ومدربــن وعديمــي الرحمــة. ولكننــي لــن أدخــل الآن 

في نقــاش كبــر أو أقــوم بتمجيــد مــن ماتــوا إلا أن كل 

ــاً فعندمــا أطلــق الجنــود  مــا حــدث كان أمــراً حقيقي

النــار عــى المتظاهريــن وقــف الجميــع مدافعــن عــن 

بلدهــم. فبــدلً مــن الهــروب بعيــداً عــن النــران كان 

تصميــم الشــعب الــركي هــو الســبب الرئيــي الــذي 

ــدث  ــد ح ــم وق ــدون أعصابه ــن يفق ــل الانقلابي جع

كل ذلــك بعــون وتوفيــق مــن اللــه قبــل كل شيء.

لم أنــم بعــد يــوم الخميــس هــذا إلا بعــد ثلاثــة 

أيــام في ظهــر الأحــد. كنــا نقــدم بثــاً خاصــاً دون 

كــا  للنــوم.  وقــت  هنــاك  يكــن  فلــم  اســراحة 

أننــي لم أذهــب إلى منــزلي حتــى اليــوم الحــادي 

ضغــط  بســبب  الانقــاب  محاولــة  بعــد  عــر 

العمــل وكنــت أتواجــد في مكتبــي طــوال الوقــت.

مــن وجهــة نظــري، فــإن مــا حــدث في الخامــس عــر 

أكــر صدمــة  يوليــو/ تمــوز/ تمــوز 2016 كان  مــن 

لجيــل لم يشــهد انقــاب عــام 1980. كان درســاً قاســياً 

ــن يســمون  ــا نواجــه هــؤلاء الذي ــد كن ــاً. لق ــا جميع لن

أنفســهم جنــوداً بينــا يقومــون باســتغلال الدولــة 

والمرافــق العســكرية ضــد شــعبهم. شــاهدنا الدبابــات 

في الشــوارع كــا لــو كنــا نعيــش في عــر تركيــا القديمــة 

ــار  ــد. كان مــا حــدث لحظــة انهي وليــس في عهــد جدي

كبــرة لتركيــا وتذكــرة قويــة بمــدى هشاشــة مــا حققناه. 

ــت  ــا كان ــهم وربم ــف أنفس ــون بكش ــام المجرم ــا ق ك

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــذه الليل ــة له ــارة نافع ــذه ض ه

كل مــا عانينــاه في هــذا الليلــة كدولــة إلا أن المجرمــن 

قــد ظهــروا وكشــفوا أنفســهم وصرنــا الآن نعــرف مــن 

يريــد بنــا الــر. لقــد حمــى شــهداؤنا – رحمهــم اللــه – 

بشــهادتهم مســتقبلَ أطفالنــا. ربمــا لم نــر نحــن الحــرب 

العالميــة الأولى أو قصــة النضــال الوطنــي، ولكــنَّ قصــصَ 

ــا  ــال تتوارثهُ ــت الأجي ــا زال ــا م ــاح أجدادن شــجاعة وكف

جيــاً بعــد جيــل وســوف تســتمر قصــة شــجاعة 

عــر  الخامــس  ليلــة  في  الــركي  الشــعب  وبســالة 

ــتقبل. ــال في المس ــر الأجي ــوز ع ــوز/ تم ــو/ تم ــن يولي م
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لقــد كنــت في إســطنبول في ليلــة الخامــس عــر مــن يوليــو/ تمــوز مــع 

ــوني.  ــج تليفزي ــراء برنام ــل إج ــن أج ــرة م ــاب إلى أنق ــي الذه أسرتي. وكان ع

في  أصدقــائي  مــن  رســالة  تلقيــت  ليــاً،  العــاشرة  الســاعة  حــوالي  وفي 

إســطنبول يخبروننــي بمــا كان يحــدث. لم نأخــذ الأمــر عــى محمــل مــن 

الجــد في البدايــة، ولكــن بعــد أن أرســلوا لي فيديوهــات للجنــود أثنــاء 

إغــاق الجــر بــدأت أشــعر بالقلــق. ولكــن فكــرة أن مــا يحــدث هــو 

انقــاب عســكري لم تكــن تخطــر عــى بــالي إطلاقــاً. كنــت أعتقــد بــأن مثــل 

ــة. ــذه المرحل ــاوزت ه ــد تج ــا ق ــاضي وأن تركي ــن الم ــارت م ــياء ص ــذه الأش ه

وبعــد فــرة مــن الوقــت، عرفــت بــأن المقاتــات الحربيــة كانــت تقــوم 

بعمليــات تحليــق. كان مــن المفــرض أن أعــود إلى إســطنبول بطائــرة الســاعة 

الحاديــة عــرة وخمســن دقيقــةً ولكــن عندمــا ســمعت عــن عمليــات 

التحليــق الجويــة كنــت أود العــودة مــرة أخــرى إلى مقــر قنــاة TRT في 

ــطنبول  ــاة TRT في إس ــال قن ــم احت ــد ت ــكان. لق ــدر الإم ــة ق ــرة بسرع أنق

ــع  ــل م ــكاني التواص ــد كان بإم ــاب وق ــة الانق ــن محاول ــرة م ــة مبك في مرحل

زمــائي هنــاك في البدايــة قبــل أن يتــم مصــادرة هواتفهــم بعــد ذلــك.
إلى  بالتوجــه  أنقــرة  في  لوطنهــم  المحبــن  المواطنــن  كل  نناشــد 

ولوطنكــم!! للديمقراطيــة  حبكــم  أظهــروا   .TRT قنــاة  مقــرات 

رائــع!!! وشــعور  حــاس  مــن  لــه  يــا  الأيــدي  في  تركيــا  أعــام 

ــركي في إســطنبول للتوجــه إلى اســتديوهات  شــكراً أنقــرة. ندعــوا الشــعب ال

بكــم. اللــه  بــارك  الأعــام.  حاملــن  بإســطنبول   TRT لقنــاة  أولــوس 

قنــاة  لمقــر  الأماميــة  البوابــات  أمــام  أرَن،  إبراهيــم   ،TRT قنــاة  رئيــس 

مفتــوح مصــدر  عليــه.  بالهجــوم  الانقلابيــون  قــام  والــذي  أنقــرة  في   TRT

نصحتنــا الشرطــة بمغــادرة المبنــى ومعــاودة دخولــه بعــد تجميــع عــدد 

ــى  ــه ع ــم قراءت ــاب يت ــان الانق ــك كان بي ــاء ذل ــاس. وفي أثن ــن الن ــر م أك

الشاشــة. لقــد صدمــت وقمــت بدعــوة الشــعب الــركي للتجمــع أمــام 

ــا.  ــيطرة عليه ــتعادة الس ــل اس ــن أج ــاة TRT م ــر قن ــي لمق ــل الرئي المدخ

ــي توقعــت  ــث لأنن ــت إلى اســتديو الب ــرة، توجه ــاة TRT في أنق ــر قن وفي مق

ــد كان كل شيء في  ــث أولً. لق ــن ســيحاولون الســيطرة عــى الب ــأن الانقلابي ب

ــوا  ــد دخل ــود ق ــأن الجن ــت ب ــا عرف ــي وعنده ــت إلى غرفت ــذا توجه ــه ل مكان

ــة  ــن هيئ ــت وحــدة م ــل تمكن ــر. ولكــن بعدهــا بقلي ــة الرئيســية للمق البواب

اســتخبارات الشرطــة مــن الدخــول إلى القنــاة مــن خــال مدخــل آخــر.  
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المحيطــة بنــا غريبــة. كان الأمــر يبــدو كــا لــو كنــا قــد فقدنــا شــخصاً مــا 

الوقــت  نفــس  في  ولكننــا  دفنــه  مراســم  ترتيبــات  تحضــر  علينــا  ويجــب 

ــه.« ــعر ب ــا نش ــو م ــط ه ــذا بالظب ــل، كان ه ــال العم ــتمرار وإك ــرون للاس مضط

بعــد فــرة، كان باقــي الفريــق التقنــي ممــن لم يكونــوا متواجديــن في مجمــع أولــوس 

الرئيــي الــذي تمــت الســيطرة عليــه مــن قبــل الانقلابيــن والــذي كان منفصــاً عــن 

مبنــى »دوردونجــو ليفينــت« الــذي كان محمــد متوجهــاً إليــه قبــل تغيــر وجهتــه إلى 

ــدأوا في توصيــل  ــم أنفســهم بسرعــة وب روميــي حصــاري، قــام أفــراد الفريــق بتنظي

رســالتهم إلى المجتمــع الــدولي. بعــد أن علــم أشــفاق بمحاولــة الانقــاب أثنــاء قيامــه 

بركــن ســيارته في المجمــع الرئيــي، حــاول الدخــول في الصــورة ومعرفــة مــا يحــدث 

، يقــول أشــفاق: » قمــت بالاتصــال بفريقــي للاطمئنــان عــى ســامتهم. لقــد كانــوا 

ــم  ــوا عــى عل ــوا قــد ســمعوا عــن الانقــاب ولم يكون ــدة ولكنهــم لم يكون ــة جي بحال

ــي يتواجــدون  ــاني الت ــال المب ــن احت ــون م ــن الانقلابي ــا ســيفعلونه إذا تمك ــك بم كذل

ــه ومــن  ــام ب ــا القي ــا. التقيــت ببعــض أصدقــائي وتناقشــنا حــول مــا يجــب علين فيه

ــاء  ــان أثن ــس أردوغ ــاهدنا الرئي ــم ش ــاشرة. ث ــات المب ــة كل التغطي ــا متابع ــم قررن ث

ــاة  ــر قن ــركي ع ــعب ال ــاشرة إلى الش ــوة مب ــه دع ــم لتوجي ــس تاي ــى الفي ــوره ع ظه

ــة.«  ــاجد للمقاوم ــآذن المس ــد الأذان والنــداءات في م ــة وســمعنا تردي CNN التركي

كان ريــاض مينتــي، مديــر الاســراتيجية الرقميــة، مشــركاً في هــذه المقاومــة ، يقــول: 

ــا  ــا وكن ــو إلى تركي ــا للت ــد وصلن ــد ق ــم و ني ــد كري ــا وأشــفاق ومحم ــت أن ــد كن » لق

نعمــل عــى تجهيــز أغراضنــا ولكــن في هــذه الليلــة كنــا نشــاهد فيلــاً فــور عودتنــا 

 TRT ــاة ــركي في قن ــش ال ــود الجي ــا بوج ــا وأخبرن ــل بن ــفاق اتص ــن أش ــزل ولك للمن

ــا  ــد قررن ــذا فق ــدوى ل ــدث دون ج ــا كان يح ــة م ــا معرف ــم حاولن ــن ث World. وم

ــذا  ــنفعله. وفي ه ــا س ــا لم ــع خطتن ــل وض ــن أج ــقتي م ــرى إلى ش ــرة أخ ــودة م الع

ــاك  ــنا هن ــك جلس ــيين. لذل ــر وكرس ــتثناء سري ــاث باس ــك أي أث ــن أمل ــت، لم أك الوق

ودخلنــا عــى الانترنــت لمعرفــة مــا كان يحــدث. لقــد شــاهدنا بعــض النــاس يتحدثــون 

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن وجــود انقــاب عســكري ثــم أدركنــا بأنــه قــد 

تــم قطــع بــث قناتنــا عــى الهــواء. وبعــد مناقشــات وصلنــا إلى أننــا ســنحاول القيــام 

بأمريــن وهــا محاولــة اســتعادة البــث عــر الفيــس بــوك لأن البــث قــد تــم إغلاقــه 

 ،TRT عــى القمــر الصناعــي حتــى يتمكــن النــاس مــن الاســتمرار في مشــاهدة قنــاة

ــا قــدر الإمــكان أن نوضــح  ــا بالاتصــال بفريــق القنــاة في لنــدن وحاولن وبعدهــا قمن

لهــم بعــض الجوانــب التقنيــة حتــى يتمكنــوا مــن البــث مــن مكتبهــم كــا تواصلنــا 

معهــم ومــع فريقنــا في واشــنطن لتحديثــات وســائل التواصــل الاجتماعــي نظــراً لأن 

الوصــول إلى تويــر ومصــادر المعلومــات الأخــرى كان صعبــاً في تركيــا في هــذا الوقــت.«

ــم في  ــوض عليه ــود المقب ــور الجن ــرض ص ــود بع ــة الجن ــاف عزيم ــا إضع ــد حاولن لق

إســطنبول وأخبرناهــم بــأن مصيرهــم ســيكون مشــابهاً لمصير هــؤلاء الجنــود الموجودين 

ــن بالتراجــع عــن  ــاع الكثيري ــكاء واســتطعنا إقن ــود في الب ــدأ بعــض الجن في الصــور. ب

موقفهــم. كنــا نقــوم بأخــذ كل جنــدي ومــن ثــم نقــوم بتجريــده مــن الأســلحة مــرة 

ــام  ــه ق ــط ولكن ــه إلى ضاب ــدي مقبــوض علي واحــدة. لقــد قمــت بعــرض صــورة لجن

بتوجيــه ســاحه إلى رأسي مبــاشرة وقــد أيقنــت أنــه ســيطلق النــار عــى رأسي ولكنــه 

أطلــق النــار في الهــواء. بعدهــا تفــرق الجنــود نتيجــة قيــام ســيارة باخــرق صفوفهــم. 

لقــد اســتمرينا في الاقــراب مــن الجنــود وكنــا نبــدأ بإقنــاع الجنــود الذيــن لا يتواجــد 

ــر.  ــو الآخ ــداً تل ــم واح ــم ونحتجزه ــا نأخذه ــد كن ــم فق ــن ث ــط وم ــم أي ضاب معه

وفي النهايــة دخلنــا المبنــى معــاً وذهبنــا إلى الاســتديو ولكــن بمجــرد دخولنــا شــاهدنا 

الجنــود الذيــن كانــوا في طريقهــم للهــرب مــن المبنــى. لقــد اســتطعنا إعــادة الســيطرة 

عــى القنــاة وطلبنــا مــن فرقنــا إعــادة تنظيــم الاســتديوهات. بقيــت في العمــل ليومين 

متتاليــن ولم أذهــب إلى المنــزل لأننــي أردت أن أكــون نموذجــاً لــكل فريــق العمــل. 

ظهــر رئيــس الــوزراء يلديــرم في حــوالي الســاعة الحاديــة عــرة ليــاً مبــاشرة عــى قناة 

إخباريــة خاصــة للتأكيــد عــى أن مجموعــة مــن داخــل القــوات المســلحة التركيــة قــد 

أطلقــت عصيانــاً عســكرياً، بعدهــا بســاعة أجــر الانقلابيــون مذيعــة قنــاة TRT عــى 

أن تقــرأ تحــت تهديــد الســاح بيانــاً مطــولً مــن مجلــس يدعــى » مجلــس الدفــاع عن 

السّــلم الوطنــي« وبعدهــا بســاعة أخــرى، ظهــر الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في 

بــث مبــاشر مــن خــال تطبيــق الفيــس تايــم عــى قنــاة إخباريــة أخــرى لــي يســتنكر 

مــا قــام بــه الانقلابيــون ويدعــو الشــعب الــركي للنــزول إلى الشــوارع والدفــاع عــن 

 TRT الديمقراطيــة. وبمجــرد ســاع مــا حــدث توجــه محمــد بسرعــة إلى مكتــب قنــاة

ــه والذهــاب  ــرا الخاصــة ب ــن أجــل أخــذ الكام ــت« م World في »دوردونجــو ليفين

بسرعــة لتغطيــة أحــداث هــذه الليلــة. ولكنــه غــر رأيــه في الطريــق ، يقــول محمــد 

: »لقــد تذكــرت بأنــه لم تكــن هنــاك مناوبــات ليليــة لأننــا لم نكــن قــد أطلقنــا البــث 

المســتمر طــوال اليــوم مثلــا نقــوم بــه الآن، لذلــك فقــد ذهبنــا عــى دراجــة ناريــة 

حاملــن أجهــزة الحاســب المحمولــة وكل المعــدات الضروريــة وتوجهنا إلى منــزل زميلي 

ــد  ــب جدي ــزل إلى مكت ــل المن ــا بتحوي ــي حصــاري« وقمن ــون في »رومي الســابق أويت

واســتطعنا بمســاعدة أصدقائنــا أن نبــدأ تحديــث وســائل التواصــل الاجتماعــي بآخــر 

ــو  ــة أن ندع ــا في البداي ــل. فكرن ــاج والتعدي ــات المونت ــا في عملي ــا بدأن التطــورات ك

مقدمــي وضيــوف قنــاة TRT لعمــل مقابــات مبــاشرة . لقــد اســتمر اتصالنــا بمكتــب 

لنــدن طــوال الليــل وفي حــوالي الســاعة الثالثــة صباحــاً جــاء إلينــا الكثــر مــن الزمــاء 

بمــن فيهــم مديــرون في القنــاة وقمنــا بالمزيــد مــن العمــل الــدؤوب والمســتمر. لقــد 

عكفنــا عــى العمــل عــى تعديــل الفيديوهــات المبــاشرة التــي تظهــر على الفيــس بوك 

وفي أي مــكان آخــر في الوقــت الــذي كنــا نمــر فيــه بلحظــات مؤثــرة. كانــت الأجــواء 
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ــة  ــع مجموع ــنطن م ــة في واش ــات التقني ــر العملي ــد أخــاق، مدي كان محم

ــة في  ــت في مهم ــث كن ــداً حي ــوم جي ــر هــذا الي ــول: »أتذك ــه، يق ــن زملائ م

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتقييــم المواقــع المحتملــة لمركــز البــث الدائــم 

الخــاص بنــا في واشــنطن. أتذكــر أننــا كنــا نقــوم بزيــارة مبنــى بينــا 

ــذه  ــد ه ــه بع ــر وجه ــداً مظه ــى أب ــن أن ــة. ل ــب مكالم ــر المكت ــى مدي تلق

ــق.  ــدم التصدي ــتغراب وع ــه الاس ــدا علي ــه وب ــحب وجه ــد ش ــة. لق المكالم

بعــد أن أنهــى مكالمتــه اتجــه إلي وهمــس في أذني بــأن هنــاك محاولــة 

للانقــاب العســكري في تركيــا وأنــه يجــب علينــا العــودة إلى مكتبنــا فــوراً.« 

الإخباريــة   TRT WORLD قنــاة  مديــر  كان  للانقــاب  الإعــداد  أثنــاء 

اثنتــي  مــن  أكــر  بإجــراء  ميك«يقــوم  فــان  »كارلــوس  واشــنطن  في 

مفتــوح التليفزيونيــة. مصــدر  القنــوات  مختلــف  مــع  مقابلــة  عــرة 

 لاحقاً في واشنطن
العاصمة



محمود إيبشيرل

شهادة مزدوجة

فاتح أَر

شهادة مزدوجة

مدير إداري

(مدير الأخبار )ثم مدير الإدخال

ن
نط

اش
 و

مة
ص

عا
ال

محموت إشبيرلي

 خلال هذه الأيام، كانت لدينا سياسة مزدوجة لتعزيز جودة

 البث الخاص بنا من إسطنبول وتأسيس مكاتب بث جديدة

 في لندن وواشنطن. وهذا هو سبب تواجدي في واشنطن مع

 زملائي لمتابعة هذه العملية ووضع استراتيجيات للتطويرات

 المستقبلية. وبعد صباح مليء بالاجتماعات، ذهبنا إلى مركز

 رئاسة الشؤون الدينية التركية في أمريكا الموجود في ماريلاند

 .لصلاة الجمعة

فاتح إر

غير الرسائل  كمية  من  اندهشت  المسجد،  تركنا   عندما 

 المقروءة على الواتس آب والتي وصلت إلى أكثر من سبعمئة

إلى عدد كبير من بالإضافة  أكون دقيقاً   وخمسين رسالة لكي 

أن وجدت  الرسائل  هذه  فتحت  عندما  الفائتة.   المكالمات 

أن وبعد  الصحفيين،  من  مجموعة  من  كانت  منها   الكثير 

يحدث المألوف  عن  خارجاً  بأن هناك شيئاً   تصفحتها عرفت 

مقهًى إلى  توجهنا  اللاسلكي  الاتصال  فقدنا  أن  بعد  تركيا.   في 

الأول البيان  إلى  اللحظة  هذه  في  استمعت  وقد   مجاور. 

يسمى مجلس  من  طويل  بيان  وهو  للانقلاب   والوحيد 

 »مجلس الحفاظ على السلم الوطني« والذي تم عرضه على

ينتفض TRT قناة جسمي  بأن  شعرت  اللحظة  هذه  وفي 

محموت إشبيرلي

كان أول رد فعــل قمــت بــه هــو عــدم التصديــق. مثــل 

ــداءات  ــل هــذه الاعت ــأن مث ــن، فقــد كنــت أعتقــد ب الكثيري

قــد انتهــت. ولم أفكــر أبــداً بــأن متطــرفي حركــة غولــن 

تحديــداً قــد يجــرؤون عــى محاولــة الانقــاب عــى الحكومة 

ــي  ــد في داخ ــد ولّ ــاد ق ــارج الب ــوني خ ــن ك ــة، ولك الشرعي

فقــد  النهايــة،  بالعجــز. وفي  النــدم والإحســاس  مشــاعر 

حاولــت التغلــب عــى هــذه المشــاعر والتركيــز عــى العمــل 

الــذي أقــوم بــه. لقــد قمنــا بتحويــل مقهــى انترنــت لاســلكي 

ــكان(.  ــاء الم ــش عم ــا أده ــة ) م ــة خاص ــة إخباري إلى غرف



فاتح إر:

أنا من  لقد كنا في طريقنا إلى المكتب وكانت حركة المرور مزدحمة. لم أكن 

 يقود السيارة نظراً لأنني كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار. لم

 يكن البث من مكتبنا في واشنطن ممكناً لأن مكتب واشنطن لا يملك الموارد

 الكافية لتحمل تكلفة هذا البث على عكس مكتبنا في لندن. وفى الواقع فإن

 مكتب لندن كان قد بدأ في البث حتى قبل وصولنا إلى مكتبنا في واشنطن.

 بدأنا فى الاتصال بأصدقائنا في تركيا ولكننا لم نتمكن من الوصول إليهم. فقد

لقناة مداهمتهم  أثناء  المحمولة  هواتفهم  بسحب  الانقلابيون   TRT قام 

World. قناة محرر  إلى  الوصول  من  تمكنت  آخر. TRT ولكنني  قسم   في 

 قال لي: »أنا محتجز في زاوية هنا« وتابع »قام الجنود بمهاجمة المكتب وتم

حربية طائرات  وهناك  هنا  عسكري  انقلاب  يحدث  خارجه،  الجميع   طرد 

سمعت لما  كثيراً  تألمت  لقد  انفجارات.«  صوت  سمعت  وقد  فوقنا   تحلق 

أغلقوا قد  بأنهم  زميلي  أخبرت  معهم.  موجوداً  أكن  لم  أنني  ألمي  من   وزاد 

قناة »أنقذوا  تويتر  على  كتبت  وعندما   قام صحفي «TRT World القناة. 

بداخل أنت محتجز  فاتح، هل  أنت سيد  أين   « قائلً:   بالاتصال بي وسألني 

المتحدة الولايات  فى  أنني  بالخجل  أشعر  وأنا  أخبرته  ولكنني   .القناة؟« 

محموت إشبيرلي:

أعلنت بعض وسائل الإعلام الأمريكية في البداية نجاح الانقلاب العسكري. 

ولكنها غيرت عناوين أخبارها لاحقاً وبدأت في وصف محاولة الانقلاب بأنها 

فاشلة ومزيفة. 

فاتح أَر: 

قمــت بجمــع كلــات المــرور مــن أصدقــائي في إســطنبول لحســابات 

التواصــل الاجتماعــي وبــدأت في إدارة هــذه الحســابات مــع أصدقــاء 

أخرىــن وقــد قمنــا بالنــر عــى تويــر ومشــاركة فيديوهــات عــى الفيــس 

ــة،  ــة الإنجليزي ــة إلى اللغ ــار التركي ــا الأخب ــك ترجمن ــتمرار وكذل ــوك باس ب

ــل  ــن أج ــعنا م ــا في وس ــكل م ــا ب ــاح وقمن ــى الصب ــث حت ــتمرينا في الب اس

دعــم مكتبنــا في لنــدن. وإن لم نتمكــن مــن البــث عــر قنــوات تركيــة فقــد 

كنــا نطلــب مــن الأخرىــن نقــل رســالتنا ســواء القنــوات الهنديــة أو الكنديــة 

أو الأمريكيــة. قدمنــا خدمــة كبــرة لهــذه القنــوات بإمدادهــا بمثــل هــذه 

الصبــاح  في  واستســلموا  الأمــل  الانقلابيــون  فقــد  عندمــا  المعلومــات. 

)بالتوقيــت المحــي الــركي( صرخــت في فرحــة عامــة وكذلــك فعــل كل مــن 

ــب  ــن الأجان ــام كل الصحفي ــنطن وق ــار بواش ــز الأخب ــداً في مرك كان متواج

ــق  ــا بالتصفي ــا به ــي مررن ــة الت ــذه المحن ــى ه ــاهدين ع ــوا ش ــن كان الذي

الحــار والتعبــر عــن تهنئتهــم لنــا. لقــد كانــت لحظــة مؤثــرة. وقــد بقيــت 

ــزل.  ــوع إلى المن ــة دون الرج ــام متتالي ــرة أي ــطنبول لع ــي في إس في مكتب

محمود إيبشيرلي: 

بعــد أن عــادت إســطنبول إلينــا في اليــوم التــالي، أخــذت أول طائــرة 

ــن  ــاة TRT World م ــث قن ــيق ب ــاعد في تنس ــي أس ــا ل ــدة إلى تركي عائ

المقــر الرئيــي. ونظــراً إلى أنــه قــد تــم إلغــاء كل رحــات الطــران 

ــام  ــد ق ــة وشــاقة، فق ــة طويل ــا رحل ــت تنتظرن ــد كان ــا وق ــة إلى تركي المتجه

ــع رحــات  ــب واشــنطن بالســفر عــى مــن أرب ــن مــن مكت أربعــة مديري

طــران مختلفــة إلى أربــع وجهــات مختلفــة مــن أجــل ضــان أنــه في 

ــل. ــى الأق ــيصل ع ــا س ــداً من ــإن واح ــران ف ــات ط ــة رح ــاء أي ــة إلغ حال
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 15   يوليو / تموز فى مواجهة انقلاب
TRT World 

فـي الوقت الذي كانت فيه الأحداث المأساوية قائمةً فـي إسطنبول، تعرض 

مكتب قناة World TRT الذي تأسس في لندن منذ أسبوعين فقط لاختبار 

صعب. وعلى الرغم من نقص فريق العمل والمعدات والبنية التحتية إلا أن 

طاقم العمل في مكتب لندن قد قام بكل ما في وسعه للخـروج عـلى الهواء 

مباشرة واستطاع تغطية الأحداث التي كانت تحدث في تركيا ونقلها للعـالم 

الخارجي.

يوضح نائب مدير العمليات ثـم مسؤول مكتب لندن بــلال بـدر قـائـلاً: 

» كانت مناوبات العمل في لندن تنتهي عـادة فـي الخـامسـة مسـاء. لذلك 

وعند بداية ظهور علامات الخطر الأولى لم يكن أحد متواجداً فى المكتب. 

لم يمض سوى وقت قصير جداً حتى تمكن فريق عمل مـكـتـب لـنـدن مـن 

الرجوع إلى المكتب وأداء واجبهم بعد أن كـانـوا قـد بدأوا للتو إجازة نهاية 

الأسبوع. وهرع أعضاء الفريق الذين كانوا بالقرب من المكتب إلى الاستديو 

لدعم البث.

بدأ البث الطـارئ الذي استمر بشكل سـريـع وغـيـر معقول وبتعاون رائع 

بين كل فـريق العمل حتى الصباح عندما تم استعادة مكتب إسطنبول من 

الانقلابيين.«

لاحقاً في لندن



دن
آندريو ستيللن

المدير السابق للعمليات

» لقــد كانــت التعليــات 
القادمة من إســطنبول إلى 
لنــدن بمنتهــى البســاطة 
– الحفــاظ عــى بــث قناة 
TRT World عــى الهــواء 
بأيــة طريقــة ممكنــة.«



ــاطة –  ــى البس ــدن بمنته ــطنبول إلى لن ــن إس ــة م ــات القادم ــت التعلي ــد كان »لق

الحفــاظ عــى بــث قنــاة TRT World عــى الهــواء بأيــة طريقــة ممكنــة.« ولكــن 

المشــكلة تكمــن في كيفيــة القيــام بذلــك ! كيــف يمكن الحفــاظ على خدمــة إخبارية 

تليفزيونيــة دون وجــود فريــق عمــل أو إشــارة توزيــع أو مــواد للبــث أو نصــوص أو 

أي دعــم مــن مكتــب إســطنبول الــذي كان مغلقــاً لســاعات تحــت تهديــد الســاح؟ 

تمــوز  يوليــو/  مــن  عــر  الخامــس  ليلــة  مســاء  في  لنــدن  في  كنــت  لقــد 

إنتــاج  في  التقــدم  مراجعــة  مــن  أســبوع  نهايــة  في  أسرتي  مــع  إجــازة  في 

مركــز  أول  يعــد  الــذي  لنــدن  في   TRT World بقنــاة  الخــاص  الاســتديو 

فقــط. قليلــة  أســابيع  منــذ  افتتاحــه  تــم  والــذي  تركيــا  خــارج  للقنــاة 

وبينــا كنــت في طريقــي إلى مكتــب قنــاة TRT World عائــداً مــن حفلــة 

ــي  ــل الأحــداث الت ــدن كان مــن الصعــب تخي ــة الأســبوع في غــرب لن ــة نهاي عطل

ــار  ــة الأخب ــت إلى غرف ــا. وصل ــن تركي ــر م ــة آلاف كيلوم ــد ثلاث ــى بع ــدث ع تح

الأخبــار  مقدمــي  مــن  واحــد  مــع  تركيــا(  )بتوقيــت  الليــل  منتصــف  قبــل 

فى المكتــب وأحــد المنتجــن المنفذيــن وقــد كان كل منهــا في مهمــة عمــل 

مؤقتــة مــن إســطنبول. لقــد تعرضــوا كذلــك لهــذه المهمــة المفاجئــة والتــي 

ــة.  ــة ممكن ــة طريق ــة بأي ــة طارئ ــة إخباري ــم خدم ــا مســؤولية تقدي وضعــت علين

ــا خــط  ــا، وكان لدين ــاة TRT للعمــل به ــل مــن معــدات قن ــا القلي ــد كان لدين لق

ــاك أحــد في الجانــب  تواصــل مــع المقــر الرئيــي في إســطنبول ولكــن لم يكــن هن

ــم لتســيير  ــة والتصمي ــة والعبقري ــالً للعزيم ــك كان مث ــد ذل ــا حــدث بع الآخــر. م

ــل  ــم عم ــور طاق ــات وص ــن بيان ــة م ــث في قائم ــذ يبح ــج المنف ــذ المنت ــل. أخ العم

الاســتديو. وبصــورة مدهشــة، تمكــن مــن توفــر مســؤول إضــاءة ومشــغلَ صــوت و 

كامــرا في غضــون دقائــق بينــا كان اثنــان آخــران يســكنان في فنــدق بالقــرب مــن 

المكتــب وكانــوا قــد ذهبــوا للنــوم. أصبحنــا الآن نملــك عــى الأقــل المــوارد البشريــة 

لتشــغيل الصــوت والصــورة عــى المــدى القريــب، ولكــن مــع عــدم وجــود اتصــال 

حقيقــي مــع إســطنبول اضطررنــا لإيجــاد طريقــة لتوزيع إشــارة رقمية. تمكــن المنتج 

المنفــذ باســتخدام هاتــف وبطاقــة ائتــان وبعــد محادثــات عاجلــة مــع الفريــق 

ــت.   ــر الإنترن ــة ع ــة الصحيح ــاد البرمج ــن إيج ــا م ــي في تركي ــي والتقن التكنولوج

مــن المعجــزات الأخــرى التــي حدثــت أننــا تمكنــا مــن رفــع مــا نقــوم بــه في لنــدن 

مبــاشرة إلى قنــوات اليوتيــوب والفيــس بــوك الخاصــة بقنــاة TRT World . لقــد 

عدنــا مــرة أخــرى إلى جمهورنــا. ولكــن مــا المحتــوى الــذي ســنقدمه؟ تحدثــت أنــا 

ومقــدم البرامــج مــع أصدقائنــا وزملائنــا ومعارفنــا في تركيــا للحصــول عــى بعــض 

ــطء مــن رســم صــورة ســطحية حــول الأحــداث  ــا بب ــكار عــا يحــدث. وتمكن الأف

الجاريــة في تركيــا. بــثُّ الرئيــس أردوغــان عــى الفيــس تايــم والانفجــارات والاعتداء 

عــى مبنــى البرلمــان والدبابــات المتواجــدة في الشــوارع والمظاهــرات الرافضــة 

ــة  ــداث الجاري ــذه الأح ــرض ه ــر وع ــا تقري ــب علين ــن الواج ــاب. كان م للانق

ــداث. ــح الأح ــور لتوضي ــاد ص ــث لإيج ــا إلى البح ــد اضطررن ــا، لق ــياق م في س

كانــت  التــي  الإخباريــة  الــوكالات  صــور  بعــض  الإنترنــت  عــى  وجدنــا 

كان  الــذي  إســطنبول  في  البوســفور  جــر  عــى  أغلبهــا  في  تركــز 

قمنــا  وقــد  بأولــوس.   TRT World لقنــاة  الرئيــي  المقــر  مــن  قريبــاً 

خلفيــة  لعــرض  فرصــة  منحنــا  مــا  اللقطــات  هــذه  عــرض  بتكــرار 

الاســتديو. مــن  المبــاشر  بالبــث  قيامنــا  أثنــاء  ومؤثــرة  مســتمرة  مرئيــة 

مقــدم  قــام  الأنفــس،  بشــق  المكتــب  إلى  وصولنــا  مــن  ســاعتين  وبعــد 

محاولــة  بعــد   TRT World لقنــاة  طــارئ  بــث  أول  بإطــاق  الأخبــار 

الانقــاب. وقــد كانــت هــذه الإذاعــة موجهــة إلى جمهــور مــن المتابعــن 

عــر  الرئيســية  التليفزيونيــة  التوزيــع  إشــارة  لأن  وذلــك  المعروفــن  غــر 

القمــر الصناعــي الــركي »تــرك ســات« كانــت معطلــة عــى مــدار الليــل.

تقديــم  يمكنهــم  ضيــوف  باســتضافة  نقــوم  أن  كذلــك  المهــم  مــن  كان 

وفي  الإنجليزيــة  للغــة  متقنــن  يكونــوا  وأن  جيــد  بشــكل  الموقــف 

هــذا الوقــت المبكــر مــن الصبــاح وفي مثــل هــذه الظــروف التــي تمــر 

مترجمــن. إيجــاد  إمكانيــة  وعــدم  المحــدودة  والاتصــالات  تركيــا  بهــا 

قمــت بالعمــل في موقــع التصويــر مــع مذيــع الأخبــار بــدور »مســاعد 

اســتطعنا  التــي  للصــورة  وفقــاً  المبــاشر  الحــوار  عــى  للحفــاظ  المذيــع« 

فهمهــا باســتخدام المعلومــات التــي تمكنــا مــن الحصــول عليهــا. اســتمر 

بالسرعــة  تتميــز  كانــت  ولكنهــا  دقيقــة  عــرة  خمــس  لمــدة  بــث  أول 

والمصداقيــة التــي كانــت الشــبكات الإخباريــة الأخــرى تفتقدهــا. لقــد 

بالمســؤولية  اشــرك أصدقاؤنــا وكل معارفهــم معنــا فقــد شــعرنا جميعــاً 

ــا. ــوي بينن ــخصي ق ــط ش ــعرنا براب ــا ش ــة ك ــة احترافي ــر صحفي ــداد تقاري لإع

ــم  ــا بتقدي ــدات. وقمن ــث رغــم التهدي ــاة TRT World إلى الب ــادت قن ــد ع لق

ــد  ــدث والمزي ــوراً أح ــا ص ــة وقدمن ــاعات قليل ــد س ــول بع ــة أط ــرة إخباري ن

ــك درســاً في قــدرة  ــة. كان ذل ــان والتحليــات الإخباري ــر شــهود العي مــن تقاري

الصحفيــن عــى التحمــل والإبــداع التقنــي والتحــي بــروح الفريــق مــا جعلنــا 

نمــي هــذه الليلــة بفضــل القهــوة والأدرينالــن الــذي كان يتدفــق في عروقنــا.

لحســن الحــظ، لم نضطــر إلى الاســتمرار في هــذه الخطة الطارئــة لوقت أطول من 

صباح يوم الســبت. فقد تم إحباط محاولة الانقلاب واســتعادة الاســتديو الخاص 

بقنــاة TRT World وعــاد فريــق العمــل في إســطنبول لأداء عملــه مــرة أخــرى.

لقــد نجــح مكتــب قنــاة TRT World الجديــد في لنــدن في اختبــاره الحقيقــي 

ــراً في  ــب دوراً كب ــه لع ــم أن ــة. والأه ــة رائع ــة بطريق ــار العاجل الأول في الأخب

الحفــاظ عــى نزاهــة مــا تقدمــه هــذه القنــاة الإخباريــة في هــذه الليلــة المرعبة.
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تــروي ســارة :« بعــد مغــادرة قنــاة TRT World ذهبنــا إلى محطــة المــرو 

ــة بحــدوث انقــاب عســكري.  ــاة CNN التركي ــة قن ــن إذاع . وســمعنا م

ــه  ــا يجــب عــي فعل ــرف م ــركي ولم أع ــان ال ــى البرلم ــة مبن تمــت مهاجم

لأن هاتفــي المحمــول لم يكــن معــي لذلــك لم أســتطع التواصــل مــع 

ــذه  ــل في ه ــا عم ــن لديه ــة لم يك ــع صديق ــاء م ــررت البق ــد ق أسرتي. لق

الليلــة. انتقلــت أخبــار الانقــاب حــول العــالم لــذا اتصلــت بــأسرتي 

باســتخدام هاتــف صديقتــي. كانــوا خائفــن جــداً مــن أن يصيبنــي 

مكــروه. صعــدت أنــا وصديقتــي إلى ســطح المنــزل لــي نشــاهد مــا كان 

ــات.« ــاة TRT World والمروحي ــى قن ــاهدة مبن ــتطعنا مش ــدث. اس يح

لقــد شــاهدنا المحتجــن وهــم يتجمعــون أمــام البوابــة وقمنــا بتســجيل 

ــدن.  ــا في لن ــد إرســالها إلى فريقن ــا نري ــا كن بعــض الفيديوهــات لهــم لأنن

ــات  ــن الاضطراب ــر م ــاك الكث ــر كان هن ــة أك ــن البواب ــا م ــا اقتربن عندم

والصراعــات وطلــب الجنــود منــا أن نذهــب إلى منازلنــا. لقد ســمعنا صوتاً 

يشــبه قنبلــة صوتيــة كــرت نوافــد شــقتنا. كان ذلــك صادمــاً لصديقتــي 

ــر عــى وجــه  ــك. أتذك ــل ذل ــاً قب ــد حــرت حرب ــا ق البوســنية رغــم أنه

ــون مــن خــال  ــس أردوغــان عــى شاشــة التليفزي ــور الرئي ــد ظه التحدي

ــه مــن النــاس النــزول إلى الشــوارع. لا نملــك  تطبيــق الفيــس تايــم وطلب

في إيطاليــا نفــس المشــاعر الوطنيــة القويــة لــذا فــإن الشــعب الإيطــالي لم 

يكــن ليخــرج إلى الشــوارع مثلــا فعــل الشــعب الــركي. أتذكــر بــأن كل 

أصدقــائي الأتــراك قــد خرجــوا إلى الشــارع وأخبرتهــم بــأن هــذا الأمــر خطير 

جــداً ولكنهــم لم يهتمــوا بذلــك. فلــم يكونــوا ليتركــوا الانقــاب ينتــر.« 

ــه بعــد خطــاب الرئيــس أردوغــان واتجــه إلى مكتــب  تــرك محســن منزل

ــره  ــزل ك ــائد في المن ــت س ــاك صم ــد كان هن ــاة TRT World: »لق قن

ــا  ــه م ــا بأن ــوات و وجدن ــن القن ــة ب ــا بسرع ــار، انتقلن صــوت إطــاق الن

ــث  ــم ب ــى ت ــاة حت ــذه القن ــتمعنا إلى ه ــل فاس ــاة تعم ــاك قن ــزال هن ت

رســالة الرئيــس أردوغــان عــر تطبيــق فيديــو. لقــد كانــت نقطــة تحــول 

ــن  ــاع ع ــوا إلى الشــوارع للدف ــاس أن ينزل ــن الن ــس م ــب الرئي ــرة. طل كب

الديمقراطيــة. وبعدهــا بدقائــق قليلــة، ســمعنا أصــوات المتظاهريــن تهتف 

مــن الشــوارع والمياديــن المحيطــة لقــد كانــت المنطقــة التــي أســكن فيهــا 

فارغــة تقريبــاً لأن الجميــع قــد خرجــوا مــن منازلهــم لمقاومــة الانقــاب. 

ــزاء  ــن في الأج ــال المتواجدي ــد الرج ــن أح ــي ولك ــروج بنف ــت الخ حاول

المحيطــة بالحــي طلــب منــي أن أعــود مــرة أخــرى. لم تمــض دقائــق قليلــة 

حتــى طلــع الفجــر وأصبح بإمكاني استكشــاف مــا كان يحدث عنــد بوابات 

المكتــب. لقــد كان الشــارع المــؤدي إلى المكتــب مليئــاً بالأشــخاص الذيــن 

عــى  يجبروهــم  لــي  الانقلابيــن  يواجهــون 

أولــوس. في   TRT World مجمــع  مغــادرة 

غــر  المتظاهريــن  رؤيــة  الشــوارع هــو  المشــرك في كل  الــيء  كان 

ــرة  ــوة كب ــاك ق ــت هن ــاب. كان ــوات الانق ــون ق ــم يواجه ــلحين وه المس

مــن أفــراد الشرطــة أمامهــم وبــدأت الشرطــة في إصــدار تحذيــرات 

عــر مكــرات الصــوت تطالــب فيهــا قــوات الانقــاب بالاستســام. 

ــن  ــل م ــة إلى الداخ ــراد الشرط ــد أف ــب أح ــت، ذه ــن الوق ــرة م ــد ف بع

ــة  ــدة خمس ــك لم ــتمر ذل ــة. واس ــوات الانقلابي ــع الق ــاوض م ــل التف أج

ــن مــن الخــارج  ــاف وازدحــام المتظاهري عــر دقيقــة مــع اســتمرار الهت

ــارج.« ــاب إلى الخ ــوات الانق ــذت ق ــة وأخ ــة شرط ــت حافل ــى وصل حت

تقــول ســارة إيطاليــة الأصــل: »مرحبــاً بكــم جميعــاً، أعتــذر إذا كنــت قــد ســببت لكــم 
شــعوراً بالقلــق. أنــا بخــر. لقــد كنــت في العمــل عندمــا دخــل الجنــود إلى غرفــة الأخبــار. 
لم أســتطع الــرد عــى اتصالاتكــم لأنهــم أخــذوا هاتفــي بالأمــس. يبــدو أن الأســوأ 
ــاً ــم جميع ــاتي لك ــه. قبُُ ــاء الل ــد إن ش ــكل جي ــر بش ــور ستس ــى وأن كل الأم ــد انته ق

 بالعودة إلى
 إسطنبول
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بالنســبة لمســاعدة محــرر الأخبــار نيســا يلــدرم فقــد كانــت خائفــة مــن 

ــتتحول  ــا س ــت تركي ــان، وإلا كان ــس أردوغ ــروه للرئي ــدث أي مك أن يح

ــوريا  ــش في س ــا نعي ــد أنن ــت أعتق ــد كن ــول:« لق ــدة، تق ــوريا جدي إلى س

ــا. بــدأت في الشــعور بــأن الأمــور لــن ترجــع إلى طبيعتهــا  وليــس في تركي

وأننــا ســننجرف إلى حــرب أهليــة. وســواء نجــح الانقــاب أو فشــل 

ــج مخرجــات،  ــد رازا، منت ــول أحم ــس.« يق ــل الرئي ــم سيســعون لقت فإنه

والــذي لم يكــن لديــه أي أمــل حتــى ظهــر الرئيــس أردوغــان فجــأة عــى 

ــد. يقــول أحمــد: »لم  ــه مــن جدي ــة كل ــون وحــرك مشــاعر العامّ التليفزي

نتمكــن مــن النــوم طــوال الليــل حيــث كانــت تقاريــر أحــداث العنــف 

تســتمر في الزيــادة. لقــد قــرأت تقاريــر بمقتــل الكثــر مــن النــاس 

ــة  ــب العاصم ــح بقل ــار. وفي حــي فات ــات نتيجــة إطــاق الن ــة المئ وإصاب

إســطنبول كانــت الدبابــات تســر فــوق المتظاهريــن الســلميين وخلفــت 

وراءهــا الكثــر مــن حــالات الوفــاة. لقــد كان أمــراً مقلقــاً للغايــة. 

ــه.«  ــا كان علي ــس م ــول لعك ــع في التح ــدأ الوض ــاعات ب ــد س ــن بع ولك

»إذا كان المدنيــون غــر المســلحين يمكنهــم الدفاع 

عــن بلدهــم بهــذه الصــورة فــا شــك أن هــذه 

ــاعات  ــت الس ــد أمضي ــة. لق ــد أمين ــد في أي البل

الاتصــالات  عــى  الــرد  في  الماضيــة  القليلــة 

والرســائل ولــي أصحــح المعلومــات الخاطئة التي 

ــرى.« ــام الأخ ــائل الإع ــن وس ــاس م ــا الن تلقاه

مبدئيــاً وبحماســة مشــابهة عندمــا شــاهدَت الرئيــس أردوغــان عــى التليفزيــون 

فقــد أصبحــت ســمية أكــر تفــاؤلً. تقــول ســمية: » لقــد كان مصــر بلدنــا عــى 

ــد  ــا ق ــري بأنن ــة نظ ــن وجه ــد م ــت أعتق ــوم: » كن ــر الي ــا تذك ــك ». ولكنه المح

ــروج  ــأن خ ــن ب ــت أؤم ــي كن ــة ولكنن ــذه الليل ــياء في ه ــن الأش ــر م ــر الكث نخ

النــاس إلى الشــارع ســيكون أمــراً ناجحــاً. لقــد كنــت في انتظــار الرئيــس أردوغــان 

ــد  ــل. لق ــة أفض ــعر بحال ــيجعلني أش ــاب س ــذا الخط ــأن ه ــرف ب ــت أع ــد كن فق

ــن في  ــل ولك ــه إلى الفش ــاب في طريق ــأن الانق ــدت ب ــي اعتق ــعيدًا لأنن ــت س كن

ــرت  ــد فك ــيموتون. لق ــاس س ــن الن ــر م ــأن الكث ــرف ب ــت أع ــت كن ــس الوق نف

ــت  ــم. كان ــن بلده ــاع ع ــيخرجون للدف ــم س ــرف بأنه ــت أع ــد كن ــي فق في عائلت

هنــاك الكثــر مــن الأصــوات في الخــارج لدرجــة أننــا كنــا نخــى تحطــم النوافــذ 

الكثــر  شــاهدنا  لقــد  المقاتلــة.  الطائــرات  مــن  القادمــة  الضوضــاء  نتيجــة 

والكثــر مــن الأشــخاص يجــرون في الشــوارع عندمــا بــدأ مســار الأحــداث 

والجرحــي.« القتــى  مــن  الكثــر  هنــاك  كان  لقــد  الانقلابيــن.  ضــد  يميــل 

ــل  ــرة إلى العم ــارة قص ــت بزي ــد أن قم ــه:« بع ــدث بقول ــا ح ــن م ــروي محس ي

ــة  ــت ليل ــد كان ــق، لق ــة القل ــت في غاي ــي كان ــي الت ــرة أخــرى إلى عائلت ــدت م ع

عصيبــة وقــد خفــف مــن هولهــا وشــد مــن عزمــي الشــجاعة التــي وجدتهــا عنــد 

ــذه  ــم به ــن بلده ــاع ع ــم الدف ــلحين يمكنه ــر المس ــون غ ــاس. إذا كان المدني الن

ــة  ــاعات القليل ــت الس ــة. أمضي ــد أمين ــد في أي ــذه البل ــك أن ه ــا ش ــورة ف الص

ــة  ــات الخاطئ ــح المعلوم ــي أصح ــائل ول ــالات والرس ــى الاتص ــرد ع ــة في ال الماضي

ــن  ــر م ــل بي الكث ــد اتص ــرى. وق ــام الأخ ــائل الإع ــن وس ــاس م ــا الن ــي تلقاه الت

ــن  ــفر م ــي للس ــت حقائب ــد حزم ــي ق ــدون بأنن ــوا يعتق ــن وكان ــائي الصحفي زم

تركيــا ولكننــي لم أقــم بذلــك بــل ذهبــت إلى العديــد مــن وســائل الإعــام 

لمشــاركة الروايــة الحقيقيــة لمــا حــدث وهــذه الحقيقــة هــي مــا رأيتــه بعينــي.« 
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مجموعــةً  كانــت  لقــد  الجيــش.  ســيطرة  تحــت  تركيــا  تكــن  لم 

مــن الانقلابيــن الذيــن حاولــوا الانقــاب عــى الحكومــة المنتخبــة 

ــذا  ــا ه ــم تركي ــن كان يحك ــاك م ــأن هن ــول ب ــا الق ــاً. إذا أردن ديمقراطي

الحاكــم.« هــو  كان  الــركي  الشــعب  أن  القــول  فيمكننــا  الوقــت 

 يــروي عبيــدة: »لقــد ذهبــت إلى منــزلي لأجــد أسرتي بانتظــاري هنــاك. 

ــاب. ونظــراً إلى أن منزلنــا كان  ــم الانق ــا في خض ــك الوقــت كن وفي ذل

يطــل عــى الجــر فقــد كان بإمكاننــا رؤيــة القــوات العســكرية وهــي 

تمــأ الجــر. اقــرب الانقلابيــون أكــر فأكــر مــن منتصــف الجــر خــال 

الليــل. حاولــت أن أبقــي أسرتي في الداخــل. وفي حــوالي الســاعة الحاديــة 

ــق  ــة تحل ــرات الحربي ــت الطائ ــل كان عــرة والنصــف أو منتصــف اللي

فــوق الجــر. وفي كل مــرة كانــت الطائــرات تنــزل للأســفل كانــت تصــدر 

ــك  ــة. ســمعنا كذل ــة صوتي ــاً سريعــة ومزعجــة تشــبه صــوت قنبل أصوات

ــاً جــداً وخاصــة  ــة. كان الوضــع مخيف ــلحة الآلي ــع والأس ــات المداف طلق

لأبنــاء أختــي وابــن أخــي وطفــي حديــث الــولادة لأنهــم قــد انزعجــوا 

مــن هــذه الضوضــاء. كنــا ننظــر للخــارج مــن الشرفــة وشــاهدنا الجــران 

ــروج  ــاس بالخ ــد الن ــاجد تناش ــت المس ــوارع. كان ــرُون في الش ــم يجَ وه

ــا  ــت لأنن ــك الوق ــرة في ذل ــاء متأخ ــاة العش ــت ص ــاء. كان ــاة العش لص

ــتمروا  ــم اس ــاء ث ــاة العش ــم أدوا ص ــر أنه ــف. أتذك ــل الصي ــا في فص كن

ــد  ــارع. لق ــروج إلى الش ــاس للخ ــوة الن ــبيحات ودع ــرات والتس في التكب

ــن  ــع أي م ــل م ــا لم نتفاع ــا، لكنن ــة منزلن ــن شرف ــك م ــاهدنا كل ذل ش

ــك  ــتمر ذل ــه. اس ــذ منزل ــواب ونواف ــق أب ــع كان يغل ــا لأن الجمي جيرانن

حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل. اســتيقظت طــوال الليــل تقريبــاً حتــى 

الســاعة الرابعــة أو الخامســة صباحــاً والــذي كان وقــت صــاة الفجــر.« 

مقر قناة TRT World في 
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يــروي محمــد أخــاق الــذي أصبــح بعــد ذلــك مديــر العمليــات التقنيــة 

في واشــنطن :« لقــد اســتطعنا أن نجــد رحــات طــران عــر خطــوط ودول 

مختلفــة لكي نصل إلى إســطنبول في غضون ســاعات قليلــة. وبمجرد هبوطنا 

ــم  ــع وتقيي ــة الوض ــطنبول لمعرف ــا في إس ــر قناتن ــاشرة إلى مق ــا مب توجهن

ــا  ــداث وحاولن ــا بالأح ــة طاقمن ــن إحاط ــا م ــدث. تأكدن ــذي ح ــرر ال ال

تســهيل توفــر وســائل تأمينيــة إضافيــة قــدر الإمــكان لــي نحافــظ عــى 

ســامة طاقمنــا. لقــد كان وقتــاً عصيبــاً للغايــة بالنســبة لي لأننــي لم أتعرض 

لهــذا الموقــف مــن قبــل ولكــن لــي أكــون أمينــاً فقــد كان تركيــزي مــع 

أصدقــائي وزمــائي الأتــراك ولــي أضمــن أننــا كقنــاة TRT World نــؤدي 

وظيفتنــا بغــض النظــر عــن كل مــا كان يحــاول الانقلابيــون القيــام بــه في 

هــذه البلــد وشــعبه والحفــاظ عــى درجــة قويــة مــن دقــة المعلومــات 

التــي يتــم تقديمهــا إلى مشــاهدينا.« وفي إســطنبول فقــد خــرج عــرات 

ــوات  ــة الق ــم الســكنية لمواجه ــم وأحيائه ــن منازله ــاس م ــن الن الآلاف م

التابعــة لغولــن التــي كانــت تســيطر بدورهــا عــى الجســور أثنــاء محاولــة 

التحــرك إلى المبــاني الحكوميــة الرئيســية مثــل مكتــب محافــظ إســطنبول 

وأكــر مبنــى بلديــة في إســطنبول وقســم الشرطــة ومركــز الســيطرة 

ــن  ــود المواطن ــت حش ــد تجمع ــذا التهدي ــة ه ــوارث. ولمواجه ــى الك ع

ــز الحساســة.  ــاني والمراك ــة حــول هــذه المب ــة واقي لتشــكل حواجــز بشري

ــول:  ــم، تق ــن بينه ــاة TRT World م ــة في قن ــا العامل ــت ثري ــد كان لق

»لم نــدرك في البدايــة مــا كان يحــدث. ولكــن الرئيــس أردوغــان خــرج في 

النهايــة عــى قنــاة CNN التركيــة وطلــب مــن الجميــع الخــروج ومــلء 

الشــوارع. وفي هــذا الوقــت، كنــت مــع صهــري الــركي الــذي أخــرني بأنــه 

ــروج  ــد الخ ــأني أري ــه ب ــده وأخبرت ــن بل ــع ع ــارع ويداف ــيخرج إلى الش س

ــي لحظــة  ــي وأريــد توثيــق هــذا الحــدث التاريخ معــه لأننــي صحف

ــه. أتذكــر أننــي أخــذت هاتفــي المحمــول وخرجــت معــه. ونظــراً  حدوث

لأننــي أعيــش في منطقــة الســلطان أيــوب فقــذ ذهبنــا عــر الشــارع الــذي 

يقــع فيــه المقــر الرئيــي لحــزب العدالــة والتنميــة. بــدأت في بــث مبــاشر 

عــى الفيــس بــوك وكان الآلاف مــن النــاس يشــاهدون هــذا البــث مــن 

ــوا مندهشــن وهــم  ــا وحــول العــالم. لقــد كان المناطــق المختلفــة في تركي

يــرون التاريــخ لحظــة كتابتــه ويشــاهدون الشــعب الــركي وهــو يخــرج 

إلى الشــوارع للدفــاع عــن بلــده والوقــوف مــع الديمقراطيــة. أتذكــر أننــا 

ــون  ــاس يخرج ــن الن ــر م ــع وكان الكث ــق السري ــى الطري ــر ع ــا نس كن

مــن منازلهــم، الرجــال والنســاء والأطفــال ومــن كل الأحــزاب السياســية 

ــر.  ــاً بالمزام ــا ويصــدرون أصوات ــام تركي ــاً بأع ــع يمــي ملوح وكان الجمي

كانــوا مصممــن عــى الوقــوف ضــد القــوات العســكرية. بدأنــا في الســر 

نحــو شــارع وطــن وهــو شــارع حيــوي جــداً خــال تاريــخ تركيــا، وقــد 

ــة  ــت خالي ــا كان ــاء ســرنا ولكنه ــة أثن ــة التركي ــات الحربي شــاهدنا المركب

مــن الجنــود باســتثناء بعــض المدنيــن الــذي كانــوا يعتلــون هــذه 

ــات  ــا الســيطرة عــى هــذه المركب ــات. لقــد اســتطاعوا بطريقــة م المركب

ــت مندهشــاً بالكامــل وفي  ــاف. كن العســكرية وهــم مســتمرون في الهت

ــركي. لقــد قامــوا فعــاً  ــي أظهرهــا الشــعب ال حــرة مــن الشــجاعة الت

بالصعــود عــى المركبــات والوقــوف في وجههــا وقــد رأيــت ذلــك بعينــي.«

ــر  ــو المق ــينا نح ــة مش ــذه الليل ــت في ه ــرور الوق ــع م ــا:« م ــع ثري تتاب

الرئيــي للشرطــة في إســطنبول وأثنــاء ســرنا شــاهدنا عــدداً مــن ســائقي 

الحافــات يتجمعــون مــع حافلاتهــم الكبــرة. لقــد كانــوا يطلبــون مــن 

ــوا  ــدولي. و كان ــورك ال ــار أتات ــه إلى مط ــات للتوج ــوب الحاف ــاس رك الن

يقدمــون هــذه الخدمــة دون مقابــل. ولكننــا لم نصعــد إلى هــذه 

ــا لم نكــن نتوجــه إلى المقــر الرئيــي للشرطــة وشــاهدت  الحافــات لأنن

ــجاعة  ــو ش ــرى ه ــرة أخ ــرني م ــا أبه ــا. وم ــاس يركبونه ــن الن ــر م الكث

الشــعب الــركي فبمجــرد أن يتمكنــوا مــن التغلــب عــى القــوات 

الانقلابيــة في مــكان كانــوا يذهبــون إلى مــكان آخــر تحــت ســيطرة 

الانقلابيــن. مــا أبهــرني هــو أنهــم لم يكتفــوا بفعــل ذلــك في مــكان واحــد 

ــاب  ــة الانق ــدون مواجه ــوا يري ــم كان ــم ولكنه ــودون إلى منازله ــم يع ث

بالفعــل. وفي النهايــة وصلنــا إلى المقــر الرئيــي لشرطــة إســطنبول.

أتحــدث  كنــت  لأننــي  شــخصيتي  في  الشــك  في  المتظاهــرون  بــدأ 

في  بــدأوا  لذلــك  الوقــت.  طــوال  مبــاشر  ببــث  وأقــوم  الإنجليزيــة 

ــي وجــاءت الشرطــة  ــاغ عن ــام أحــد الأشــخاص بالإب ــي وق الغضــب من

ــم  ــم له ــي وترج ــري مع ــب صه ــاً. ذه ــذوني جانب ــي وأخ ــوا من واقترب

ــي  ــاة TRT وأنن ــن قن ــي م ــم بأنن ــح له ــي وأوض ــة عن ــول نياب ــا أق م

هنــا لأقــوم بتصويــر مــا يحــدث باعتبــاري مقيمــة في تركيــا حتــى 

أظهــر للعــالم مــا يحــدث لــذا فقــد تركــوني أذهــب في النهايــة.« 
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 TRT ــاة ــائي في قن ــأن زم ــت ب ــي عرف ــك لأنن ــر كذل شــعرت براحــة أك

ــط في  ــذ فق ــض النواف ــر بع ــوا بك ــن قام ــالمون. وأن الانقلابي ــم س كله

كل مــن قنــاتي TRT و TRT World لكنهــم لم يصيبــوا أي شــخص.«

ــدق  ــن فن ــو م ــرك للت ــد تح ــان ق ــس أردوغ ــاء كان الرئي ــذه الأثن وفي ه

مارماريــس إلى دالامــان وأصبــح الآن عــى مــن طائــرة متجهــة مــن 

دالامــان إلى إســطنبول. وقــد وصلــت مجموعــة لاغتيــال الرئيــس في فندق 

مارماريــس بمجــرد مغادرتــه للفنــدق. ومــن أجــل إربــاك قــوات الانقــاب 

ــة  ــارات مختلف ــاث مط ــن ث ــرات م ــة طائ ــز ثلاث ــم تجهي ــتيتهم ت وتش

قريبــة مــن مارماريــس لنقــل الرئيــس. وفي مطــار دالامــان اســتقل الرئيس 

طائــرة خاصــة وتــم اســتخدام إشــارات نــداء الــركاب الخاصــة بالخطــوط 

الجويــة التركيــة للتخفــي. تتابــع ثريــا:« في منتصــف الليــل ظهــرت طائــرة 

ــس  ــه الرئي ــد بأت ــا نعتق ــد كن ــاف. لق ــع بالهت ــدأ الجمي ــا وب ــرة فوقن كب

أردوغــان حيــث كانــت هنــاك بعــض التقاريــر التــي تشــر إلى أن الرئيــس 

ســيعود مــرة أخــرى وأنــه ســيلقي كلمــة مــن مطــار أتاتــورك. وفي حــوالي 

الســاعة الثالثــة صباحــاً تلقينــا رســائل تتضمــن مقتطفــات مــن خطــاب 

ــدأ  ــذا ب ــي كانــت تؤكــد عــى فشــل الانقــاب ل الرئيــس في المطــار والت

الجميــع في الاحتفــال ولم يعــد النــاس يشــعرون بالخــوف بعــد الآن. لقــد 

مــن  المتظاهــرون  يتمكــن  أن  »بمجــرد 

التغلــب عــى القــوات الانقلابيــة في مــكان 

تحــت  آخــر  مــكان  إلى  يذهبــون  كانــوا 

ــن. مــا أبهــرني هــو أنهــم  ســيطرة الانقلابي

لم يكتفــوا بفعــل ذلــك في مــكان واحــد 

ــوا  ــم كان ــم ولكنه ــودون إلى منازله ــم يع ث

بالفعــل.« الانقــاب  مواجهــة  يريــدون 

ثريــا ســام أثنــاء البــث المبــاشر عــى الفيــس بــوك وتقريــر ردود أفعال الشــعب التركي عــى الانقلاب
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ــار  لم يكــن الوضــع كذلــك في أماكــن أخــرى، فقــد أطلــق الانقلابيــون الن

ــة  ــن مئ ــر م ــوا أك ــار وأصاب ــن كل الأع ــن م ــن المتظاهري ــى آلاف م ع

وخمســة عــر شــخصاً. وفي مثــال بشــع عــى وحشــيتهم قامــوا بالمــرور 

الجمــوع  لتفريــق  المدفعيــة  واســتخدام  بالدبابــات  المدنيــن  فــوق 

الوحيــد  الصــوت  كان  مــا  وعــادة  ضدهــم.  تتظاهــر  كانــت  التــي 

ــعاف  ــيارات الإس ــوت س ــو ص ــار ه ــات الن ــوت طلق ــوق ص ــموع ف المس

ــاعة  ــت الس ــد كان ــى. »لق ــى أو الجرح ــول إلى القت ــاول الوص ــي تح الت

حــوالي الرابعــة صباحــاً عندمــا قررنــا العــودة إلى المنــزل.« تضيــف

 A ثريــا:« لقــد مررنــا بمستشــفى وســمعنا صراخ النــاس »فصيلــة دم

إيجابيــة، فصيلــة دم B إيجابيــة« كانــوا يحاولــون الحصــول عــى متبرعــن 

للــدم ولقــد صدمــت بحــدوث حــالات وفــاة حقيقيــة في ســاعات قليلــة 

فقــط. سرنــا في شــارع تــم فيــه إطــاق النــار عــى المتظاهريــن وشــاهدت 

الكثــر مــن القتــى في هــذه المنطقــة وكان يتــم نقــل المصابــن بسرعــة إلى 

المستشــفيات، شــعرت بخطــورة الموقــف.« ربمــا كان الانقلابيــون يعطــون 

ــرات  ــت الطائ ــد قام ــطنبول فق ــد إس ــرة بع ــى أنق ــيطرة ع ــة للس أولوي

بالقمــر  الخــاص  التواصــل  البرلمــان ومركــز  مبنــى  بقصــف  المقاتلــة 

ــوات  ــة لق ــات الخاص ــي للعملي ــر الرئي ــع المق ــركي ومجم ــي ال الصناع

الشرطــة. اســتمرت المروحيــات العســكرية في الهجــوم عــى مبنــى منظمــة 

ــة ولكــن  ــدار الليل ــة للأمــن عــى م ــة والإدارة العام الاســتخبارات الوطني

وحــدات الشرطــة مــا زالــت تتصــادم مــع قــوات الانقــاب في كل مــكان.

كان الأئمــة يرفعــون الأذان والصلــوات مــن جميــع المســاجد ســائلين 

 TRT World اللــه أن ينقــذ أمتهــم الشــجاعة. كان وليــد مــن قنــاة

أحــد الجنــود المجهولــن في ليلــة الخامــس عــر مــن يوليــو/ تمــوز 

وكان متواجــداً في أنقــرة. يقــول وليــد: »كانــت دعــوة الرئيــس في حــوالي 

ــا  ــي وجهه ــة أو في الســاعة الواحــدة صباحــاً والت ــة الماضي منتصــف الليل

النــاس للخــروج مــن منازلهــم والتجمــع في الشــوارع والمياديــن  إلى 

والأماكــن العامــة الأخــرى. وهنــا أدركــت بــأن مــا يحــدث هــو انقــاب. 

لقــد ســمعت الأذان مــن المســاجد فاغتســلت ونزلــت لأبحــث عــن 

شيء مفيــد يمكننــي القيــام بــه ونظــراً إلى أننــي غــر ملــم بشــكل

كامــل بأنقــرة فقــد اتصلــت باثنــن مــن أصدقــائي ووافقــوا عــى الخــروج 

ــيدخل  ــقط، س ــا ستس ــإن تركي ــة ف ــرج الليل ــم: إذا لم نخ ــت له ــي، قل مع

الانقلابيــون بيوتنــا ويرمــون بنــا خارجهــا ويقومــون بســجننا وســنتعرض 

ــا إلى  ــم. ذهبن ــت معه ــم وخرج ــت نع ــد قل ــذا فق ــرة، ل ــات كب لملاحق

المســجد وقــد كان هنــاك أحــد الأئمــة وربمــا يكــون مــؤذن المســجد 

وقــد أخبرنــا بأنــه يجــب علينــا الذهــاب إلى أنقــرة بجــوار مكتــب 

رئيــس الــوزراء لأن القــوات الانقلابيــة كانــت تتجــه إلى هنــاك كــا 

ــة  ــوا حلق ــن كان ــن خــال بعــض ســائقي ســيارات الأجــرة الذي ــا م عرفن

ــلكي. ــزة اللاس ــال أجه ــن خ ــة م ــع الشرط ــل م ــة في التواص ــل حيوي وص

حشــود مــن الشــعب الــركي يخرجون مــن منازلهم للمشــاركة في المقاومة. مصــدر مفتوح

ــن ســراي  ــد ب ــج، ولي مســاعد منت

أثنـــــاء احتفـالـــه بـــعد فشــل 

عــر  الخامــس  في  الانقــاب  محاولــة 

TRT World تمــوز.  يوليــو/  مــن 
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لقــد كان ســائقوا ســيارات الأجــرة يخــرون النــاس بالأماكــن التــي ينبغــي 

ــكيل  ــياراتهم لتش ــتخدمون س ــوا يس ــا كان ــا ك ــوا إليه ــم أن يذهب عليه

ــام  ــا أو اقتح ــادرة مجمعاته ــن مغ ــكرية م ــات العس ــع المركب ــز لمن حواج

ــا مــع أحــد ســائقي الأجــرة وتوجهنــا  الأماكــن الحساســة. لــذا فقــد ركبن

إلى قــر تشــانقايا الــذي لم يكــن بعيــداً عنــا وكان بإمكاننــا الســر إليــه 

ــن ســيارتين للشرطــة  ــم وضــع ســيارته ب ــا ث ــام بإيصالن ولكــن الســائق ق

حتــى يشــكل حاجــزاً أمــام الدبابــات. وفي هــذا الوقــت كان هنــاك 

حــوالي أربعمئــة أو خمســمئة متظاهــر يحملــون الأعــام ويرفعــون 

أصواتهــم بالهتافــات وبعــد خمســة وأربعــن إلى خمســن دقيقــة بــدأت 

الدبابــات بالظهــور وإطــاق المدافــع الآليــة عــى المتظاهريــن وهنــا 

نزلنــا جميعــاً تحــت الســيارات لتجنــب طلقــات المدافــع الآليــة. عندمــا 

اقتربــت الدبابــات أكــر، قــام اثنــان أو ثلاثــة مــن المتظاهريــن، لا أتذكــر 

بالتحديــد، بالزحــف تحــت الســيارة القريبــة مــن الدبابــة ومــن ثــم قامــوا 

ــه.  ــض علي ــاص والقب ــق الرص ــذي كان يطل ــدي ال ــزال الجن ــلقها وإن بتس

ــن كل  ــوات م ــون الأذان والصل ــة يرفع »كان الأئم

المســاجد ســائلين اللــه أن ينقــذ أمتهــم الشــجاعة.«
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ــا.«  ــال بعائلته ــتطع الاتص ــا ولم تس ــزل أندري ــة في من ــمية الليل قضــت س

ــد  ــا عن ــدت أندري ــاح وج ــك الصب ــوم في ذل ــن الن ــتيقظت م ــا اس عندم

البــاب وتقــول »والــدك هنــا يــا ســمية.« قلــت لهــا: » هــل أنــت جــادة؟ 

كيــف وجــد أبي مــكاني؟ » لقــد ذهــب إلى قنــاة TRT وســأل عنــي هنــاك، 

لا أعــرف مــن الــذي أخــره بأننــي ذهبــت إلى أندريــا ومــن ثــم فقــد بحث 

ــرة.  ــي الصغ ــع أخت ــا م ــي هن ــث عن ــي يبح ــا وأتى ل ــوان أندري ــن عن ع

لقــد تعانقنــا وبكينــا كثــراً ثــم رجعنــا إلى المنــزل. وقــد ســمعت روايــات 

ــا  ــك م ــة وكذل ــذه الليل ــداي في ه ــه وال ــرض ل ــا تع ــن كل م ــة ع مختلف

ــا  ــراً عــن كل م ــت بالفعــل تقري ــد كتب ــت ق ــذا. وكن ــه خــالي وهك ــر ب م

حــدث لعائلتــي. لقــد كنــت أود أن أكتــب كل مــا حــدث حتــى لا أنســاه.«

ــت في  ــد ذهب ــة: » لق ــب العاصم ــاي في قل ــه إلى كيزي ــد طريق وجــد ولي

ــو/  ــن يولي ــر م ــادس ع ــوم الس ــاً )ي ــف صباح ــابعة والنص ــاعة الس الس

تمــوز( مــن قــر تشــانقايا إلى المنــزل الــذي أقيــم فيــه في أنقــرة. 

وذهبــت  اســتيقظت  ثــم  الظهــر  حتــى  ونمــت  بالاســتحمام  قمــت 

إلى تقاطــع كيزيــاي، الــذي تتقاطــع فيــه أكــر الطــرق الموجــودة في 

ــة لم أشــهد  ــت مســرة هائل ــاك مســرات حاشــدة. كان ــت هن أنقــرة. كان

ــوا  ــد وقف ــم فق ــة التصمي ــركي في غاي ــعب ال ــاتي. كان الش ــا في حي مثله

ــذي كان يحيــط بهــا  ودافعــوا عــن حكومتهــم وأنقذوهــا مــن الخطــر ال

ــم.« ــي تمثله ــة الت ــار الحكوم ــت واختي ــم في التصوي ــكوا بحقه ــا تمس ك

ــاة  ــت تســيطر عــى قن ــي كان ــن الت ــوات الانقلابي بعــد أن استســلمت ق

ــي  ــا ه ــت ثري ــرى. وكان ــرة أخ ــل م ــاة للعم ــادت القن TRT World ع

أول مــن يصــل تقــول:« لقــد وصلــت إلى المنــزل ولم أســتطع النــوم 

بســبب دوي قنبلــة صوتيــة. مــا زلنــا نســمع أصــوات المروحيــات. 

لــذا فلــم أســتطع النــوم ســوى ســاعة واحــدة ثــم تلقيــت مكالمــة 

فنحــن  الحــال  في  »احــري  لي:  تقــول   TRT قنــاة  مــن  هاتفيــة 

فشــعرت  الهــواء«.  عــى  مبــاشر  بــث  في  الظهــور  وشــك  عــى 

ــرى  ــرة أخ ــت م ــاشرة فتوجه ــواء مب ــى اله ــرج ع ــم لنخ ــة، نع بالحماس

إلى المكتــب وخرجنــا عــى الهــواء بعــد ســاعات قليلــة مــن توقــف 

إشــارة القنــاة. لقــد شــعرت بفخــر شــديد في هــذه اللحظــة لأننــا 

غــر  كان  مــن  وحتــى  كفريــق  الصحفيــن  نحــن  وخاصــة  جميعــاً 

مقــرر لهــم العمــل هــذا اليــوم حــروا للتأكــد مــن عودتنــا للبــث 

عــى الهــواء لــي نظهــر نضــال الشــعب وشــجاعته هــذه الليلــة.«  

صبــاح يــوم الســادس عشر من يوليــو/ تموز، المنتجون المســاعدون، محمــد شريف وأوزان 

 TRT World أحمــد تشــتين عــى ظهــر مركبة عســكرية تركهــا الانقلابيــون في موقع قنــاة
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ــوم  ــاح ي ــاة TRT World في صب ــا الجــو العــام الســائد في قن توضــح ثري

ــاس  ــاً بالإحس ــواً مليئ ــة :«كان ج ــوز قائل ــو/ تم ــن يولي ــر م ــس ع الخام

ــة بغــض النظــر عــن  ــه في هــذه الليل بالانتصــار والتوحــد وهــذا مــا رأيت

ــا  ــوا داعمــن للحكومــة أو معارضــن له ــاءات السياســية ســواء كان الانت

ــد  ــا أح ــة. ف ــن الديمقراطي ــاع ع ــى الدف ــد ع ــد توح ــع ق ــن الجمي ولك

يرغــب في أن يــرى بلــده تشــهد انقلابــاً عســكرياً. ولاحقــاً في هــذا الصبــاح، 

ــا نعيــش في أحــد  ــو كن ــا نشــعر كــا ل ــا كصحفيــن كن فقــد خمنــت بأنن

أكــر القصــص الغــر معقولــة التــي شــهدناها في حياتنــا ولذلــك كان 

ــض  ــراً إلى أن بع ــة. ونظ ــة صحيح ــدث بطريق ــا ح ــبُ سرد م ــا واج علين

ــة،  ــر صحيح ــة غ ــدث بطريق ــا يح ــرض م ــت تع ــرى كان ــبكات الأخ الش

ــن  ــوا متواجدي ــم لم يكون ــل لأنه ــكل أفض ــدث بش ــا ح ــوا م ــا لم يعرف ربم

في مــكان الأحــداث ولكننــا كنــا هنــاك ونعــرف مــا حــدث بالفعــل. 

ــد نجــح بالفعــل وأن  ــو كان الانقــاب ق ــدو كــا ل ــوا الأمــر يب لقــد جعل

ــن  ــال. ولك ــل الاحتف ــن أج ــوارع م ــداً في الش ــركي كان متواج ــعب ال الش

القصــة الحقيقيــة هنــا كانــت الشــعب الــركي الــذي تجمــع معــاً للوقــوف 

ــات نظرهــم  ــاف وجه ــه مهــا كان اخت ــار أن ضــد هــذا الانقــاب وإظه

فلــن يوافقــوا عــى دعــم أي انقــاب عســكري. لقــد كان الجــو العــام في 

غرفــة الأخبــار مثــالً عــى التكاتــف والإحســاس بتحمــل مســؤولية كبــرة.

يقــوم ريــاض مينتــي بتوثيــق المركبــات 

في  الانقلابيــون  تركهــا  التــي  العســكرية 

TRT World لقنــاة  الأماميــة  الســاحة 
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في  مختلفــاً  يومــاً  تمــوز  يوليــو/  مــن  عــر  الســادس  يــوم  كان  لقــد 

لمحاولــة  الانقــاب  ليلــة  منــذ  الأمــور  مــن  الكثــر  حدثــت  تركيــا. 

احتــواء الأمــور بشــكل سريــع ولكــن الجميــع عــرف بــأن هــذا اليــوم 

قادمــة. لعقــود  وربمــا  لســنوات  حديــثٍ  موضــوع  ســيظل  التاريخــي 

لا شــك أنــه كانــت هنــاك صدمــة ورعــب كبــر. فلــم يتحــدث وليــد إلى أسرتــه 

ــراً إذا أخبرهــم عــن  ــه كث ــاً مــن أن يقلقــوا علي ــه كان خائف ــذ يومــن لأن من

مــدى هــول مــا كان يحــدث. يقــول وليــد: »لقــد توقفــت عــن التواصــل مــع 

ــا أعــرف بأنهــم ســيكونون خائفــن أكــر إذا  ــوا خائفــن وأن أسرتي لأنهــم كان

أخبرتهــم بالمزيــد. لذلــك أرســلت إليهــم رســالة أطمئنهــم فيهــا بأننــي بخــر 

وأننــي آمــن في أنقــرة وطلبــت منهــم عــدم القلــق بشــأني ولكننــي لم أتصــل 

ــم  ــي أعل ــى أتمكــن مــن الذهــاب خاصــة أنن بهــم. لقــد كذبــت عليهــم حت

جيــداً شــدة قلــق أمــي وحساســيتها لمثــل هــذه الأمــور وأن شــيئاً كهــذا قــد 

يصيبهــا بجلطــة نتيجــة ارتفــاع ضغــط دمهــا. فلــم يكــن هنــاك داع لجعلهــا 

تقلــق أكــر بشــأني ومــع ذلــك فقــد شــاهدت بعــض صــوري المتعلقــة 

بالانقــاب عــى الفيــس بــوك ولكــن كان كل شيء قــد انتهــى ذلــك الوقــت.

ــتمروا  ــم واس ــى والده ــة ع ــن للغاي ــك قلق ــفاق كذل ــال أش ــد كان أطف لق

في البحــث عنــه ، يقــول أشــفاق: » مــا زلــت أتذكــر تلــك اللحظــات. 

ــاهدوا  ــد ش ــالي ق ــادرت كان أطف ــا غ ــي عندم ــا لأنن ــالي به ــرني أطف ــد ذك لق

ــاً في  ــاهد فيل ــا نش ــث كن ــزل )حي ــا إلى المن ــاء عودتن ــل أثن ــود بالفع الجن

الســينما( وقــد تركتهــم قبــل ظهــور أصــوات القنابــل، ســألني أطفــالي:« أيــن 

ــت أن  ــل«. حاول ــب إلى العم ــا ذاه ــم:« أن ــت له ــدي؟« قل ــا وال ــتذهب ي س

ــي  ــب ع ــي يج ــا وأنن ــدث في بلدن ــيئاً يح ــراً س ــاك أم ــأن هن ــم ب ــح له أوض

ــوم  ــك الي ــذ ذل ــا ، ومن ــة م ــر بطريق ــع هــذا الأم الذهــاب للمســاعدة في من

ــو  ــاب وه ــة الانق ــت محاول ــن أحبط ــا م ــي أن ــدون بأنن ــالي يعتق ــإن أطف ف

ــة كانــت  ــك الليل ــة التــي خضتهــا في تل ــة! ولكــن التجرب أمــر مضحــك للغاي

ومــا زالــت في حــد ذاتهــا تجربــة مثــرة وتاريخيــة بشــكل لايصــدق.« 

ــاة  ــد كان مــن الصعــب إنشــاء قن ــراً عــى البعــض. » لق ــا حــدث كب كان م
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ــح  ــار فات ــا أشــار مســؤول قســم الأخب ــا.« ك ــة في تركي ــة الإنجليزي ــة باللغ ناطق

ــن شــخصاً  ــرك خمســة عــر إلى عشري ــاشرة ت ــردف: » بعــد الانقــاب مب أرَ ، وي

ــا بعــد الآن. كانــت حياتهــم  عملهــم لأنهــم لم يعــودوا يشــعرون بالأمــان في تركي

ــم  ــى الرغ ــادرة«. وع ــرروا المغ ــك فق ــكل ذل ــوا ب ــد أحس ــر، لق ــة للخط معرض

ــة وخاصــة للموظفــن  ــاً للغاي ــه مــن المفهــوم أن الانقــاب قــد كان مرعب مــن أن

ــا ســانك  ــاة TRT. طالبــت أندري ــون في قن ــن يعمل ــن مــن الخــارج والذي الوافدي

ــا:  ــن الصــر والتحمــل عــى حــد قوله ــد م ــاة – بمزي ــة في القن ــة ومقدم – مذيع

ــا  ــم بم ــوا عــى عل ــم لم يكون ــق لأنه ــة القل ــاس في غاي ــن الن ــر م ــد كان الكث »لق

ــد  ــة وق ــر في أســوأ الســيناريوهات المحتمل ــاس في التفك ــدأ الن ــد ب ســيحدث وق

ــر في  ــدم التفك ــط وع ــار فق ــم الانتظ ــك. كان عليه ــراً في ذل ــم كث ــرع بعضه ت

النهايــات. إن تركيــا بلــد مســالمة للغايــة. ربمــا كنــت ســاذجة ولكننــي لم أعتقــد 

بــأن الأمــور ســتصبح بشــعة وهــذا مــا حــدث، فلــم تصــل الأمــور لدرجــة 

ــرك  ــادرة وت ــراد المغ ــرر بعــض الأف ــد ق ــن البشــاعة والســوء. لق ــة م غــر محتمل

البــاد بالفعــل ولكــن معظمنــا قــرر البقــاء والانتظــار لمعرفــة مــا ســتصير 

ــد  ــعور جي ــعر بش ــن نش ــرى ونح ــرة أخ ــل م ــاً للعم ــا جميع ــور. عدن ــه الأم إلي

ــي  ــة الت ــاً بالطريق ــورة حق ــا فخ ــا. وأن ــا هن ــا زلن ــن م ــه. نح ــوم ب ــا نق ــاه م تج

اســتطاعت بهــا هــذه القنــاة وتركيــا عمومــاً التغلــب عــى مــا حــدث وتجــاوزه.«

لم يقــم الكثــر منــا بالبقــاء فقــط ولكننــا بدأنــا في التفاعــل عــى نحــو مختلــف. 

بــدأت ســارة بالتفكــر بشــكل عميــق في الانخــراط في المجتمــع الــركي. لقــد 

أدركــت بأنهــا كوافــدة أجنبيــة عاملــة فإنهــا بحاجــة إلى أن تندمــج أكــر في 

المجتمــع، وتقــول:« إن مــا حــدث هــو تنبيــه لنــا. لقــد أجــرني ذلــك عــى أن أفهــم 

حقيقــة هــذه البلــد التــي أعيــش فيهــا بشــكل أفضــل. انتقلــت إلى تركيــا في شــهر 

أغســطس/ آب وعشــت فيهــا حــوالي عــام كامــل. ولكننــي كنــت أعيــش كأجنبيــة 

في هــذه البلــد وكنــت أقــي وقتــي مــع غــري مــن الأجانــب. ولكــن أحــداث هذه 

الليلــة جعلتنــي أنظــر حــولي حيــث أعيــش. لقــد بــدأت في التحــدث إلى مزيــد من 

النــاس لفهــم مــا يحــدث وومــا ســبب كل ذلــك. لم أكــن أرغــب أبــداً في الذهــاب 

مــع افتراضــات غــر حقيقيــة ولكننــي كنــت أريــد أداء وظيفتــي بشــكل أفضــل.«

 

ــذا  ــش في ه ــأن المده ــرى ب ــة، ت ــات إخباري ــة مخرج ــرو، منتج ــا مون أربي

الحــادث هــو أنــه قــد اجتمعنــا ســوياً في تحــدٍ مشــرك، تقــول: » لقــد 

ــة  ــة ومتروك ــة العســكرية خالي ــت هــذه المركب ــد كان ــت إلى العمــل وق ذهب

أمــام المكتــب مبــاشرة فقمنــا بتســلقها والتقــاط الصــور فوقهــا، كان الجميــع 

ــت  ــاط وكان ــا بنش ــة عملن ــاً في مواصل ــب جميع ــا نرغ ــة وكن ــاً للغاي مرتاح

هــذه الــروح لا يمكــن إســكاتها أبــداً، فــا يمكــن لأي أحــد أن يكتــم صــوت 

وســائل الإعــام، لقــد كانــت الليلــة في حــد ذاتهــا مأســاوية ولكننــي كصحفيــة 

تدفــقَ الأدرينالــن في دمــي وكنــت أشــعر بالحــاس والإثــارة وكنــت مشــغولة 

جــداً فلــم أشــعر بالتأثــر أو بالخــوف أو بــأي شيء مــن هــذا القبيــل.«

لقــد اندهــش أحمــد رازا مــن شــجاعة الشــعب الــركي في الدفــاع عــن 

الديمقراطيــة، يقــول: » بالنســبة لي كصحفــي وباكســتاني فــإن أكــر مــا 

أثنــاء  مونــرو  أربيــا   TRT World قنــاة  موظفــة 

مفتــوح مصــدر  الانقــاب.  محاولــة  عــى  التعليــق 
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أدهشــني بالفعــل هــو مشــاهدة الشــعب الــركي وهــو يتزاحم في الشــوارع 

ويدافــع بــكل ســلمية عــن حقــه الديمقراطــي ضد جنود مســلحين تســليحاً 

ثقيــاً ويســتعد لدفــع حياتــه التــي تعــد أثمــن شيء بالنســبة لأي إنســان. 

كان أمــراً لا يصــدق!، لقــد عشــنا أحــداث انقــاب عســكري في باكســتان 

ــه  ــام ب ــذي ق ــم ال ــا لم نتمكــن مــن المقاومــة بهــذا المســتوي العظي ولكنن

الشــعب الــركي. فنحــن في باكســتان لم نعتقــد مطلقــاً بــأن نــزول الشــعب 

ــات  ــادق والدباب ــلحين بالبن ــود مس ــة جن ــاش أو مواجه ــوارع للنق إلى الش

لرفــض قمــع الديمقراطيــة يمكــن أن يــؤدي لهــذه النتيجــة. بالنســبة لي، أرى 

بــأن التــزام الشــعب الــركي بالديمقراطيــة وقيمهــا هــو أمــر غــر معتــاد في 

العــر الحــالي. أعتقــد أن اتحــاد وتضامــن ووطنيــة الشــعب الــركي كانــت 

العنــر الأســاسي الــذي حركهــم جميعــاً وأنــه ضــان للاســتقرار والرخــاء.« 

ــود  ــذه الحش ــة ه ــاعره في مواجه ــم بمش ــاول التحك ــا يح ــد رض كان أحم

المتجمعــة عندمــا اقتربــت منــه ابنتــه وســألته بــراءة الأطفــال عــدة 

أســئلة، يقــول: »ســألتني أنوشــيكا كــا أتذكــر قائلــة: أبي! مــاذا يحــدث؟ 

هــل هــذا احتجــاج يشــبه مــا قــام بــه عمــران خــان في باكســتان؟ لمــاذا 

ــدي  ــي وليســت ل ــا ابنت ــا لا أعــرف ي ــا: أن ــاس؟، فأجبته ــج هــؤلاء الن يحت

أيــة معلومــات ولكــن عــى مــا يبــدو فإنهــم يحتجــون مــن أجــل حقهــم 

في الديمقراطيــة والحريــة. لكنهــا ســألتني: ولكــن مــن الــذي يحــاول أخــذ 

ــردت  ــتان. ف ــدث في باكس ــا ح ــع مثل ــش بالطب ــت: الجي ــم؟، فقل حريته

أنوشــيكا بينــا كانــت تشــاهد الحشــود تــزداد ويعلــو صوتهــا أكــر فأكــر 

قائلــة: ولكــن لمــاذا يقــوم الجيــش بذلــك يــا أبي؟ هــل هــم مجانــن؟ مــاذا 

يريــدون مــن القيــام بذلــك؟ هــل هــذه هــي وظيفتهــم؟ فأنهيــت كلامــي 

لهــا قائــاً: هــذا يســمى بانقــاب عســكري صغــرتي ولكــن لا يقــوم الجيش 

كلــه بهــذا الأمــر وإنمــا يقــوم بــه بعــض القــادة فقــط مــن أجــل الحصــول 

ــون مــن أجــل الإصــاح.  عــى ســلطة أكــر ودائمــاً مــا يدعــون بأنهــم يأت

ــف«. ــه اللط ــأل الل ــن. نس ــن المدني ــل م ــهم أفض ــرون أنفس ــم يعت إنه

ــاب:  ــاء الانق ــذي كان متواجــداً في واشــنطن أثن ــد أخــاق ال ــول محم يق

ــذا  ــاة. فه ــى الجن ــض ع ــاب والقب ــة الانق ــاط محاول ــعيد بإحب ــا س »أن

ــاً  ــاً صعب ــل كان وقت ــط ب ــا فق ــن في تركي ــى المواطن ــر ع ــاب لم يؤث الانق

ــق  ــة القل ــوا في غاي ــن كان ــا والذي ــن في تركي ــن العامل ــك عــى الوافدي كذل

عــى ســامة عائلاتهــم وأصدقائهــم وأنفســهم. إننــا محظوظــون جــداً لأن 

الشــعب الــركي شــعب شــجاع ومناضــل وكان قــادراً عــى تحويــل كل شيء 

وطمأنــة الجميــع بإعــادة الأمــور إلى نصابهــا الطبيعــي في أربــع وعشريــن 

ــاج  ــد احت ــر ق ــن أن هــذا الأم ــم م ــى الرغ ــاعة. ع ــن س ــان وأربع إلى ثم

ــتقرار  ــن واس ــان تأم ــة لض ــة الأمني ــن الناحي ــد م ــن الجه ــر م إلى الكث

البــاد إلا أن ذلــك كان أفضــل طريقــة ممكنــة. أود أن أعــر عــن امتنــاني 

وتعاطفــي مــع كل الأرواح الشــجاعة التــي فقــدت حياتهــا أثنــاء الدفــاع 

عــن بلدهــا وأقــدم كل التعــازي لعائلاتهــم التــي عانــت كثــراً بموتهــم.«  

تعتقــد ثريــا كذلــك بــأن وجودهــا في تركيــا ليلــة الانقــاب قــد مكنهــا مــن 

تكويــن فهــم أفضــل عــن الوضــع في تركيــا كــا تقــول: » أعتقــد بــأن مــا 

جعلنــي أتأثــر بمــا حــدث هــو الاقــراب مــن الشــؤون التركيــة باهتــام 

ــر  ــت أك ــور كان ــود. فالأم ــض وأس ــت أبي ــور ليس ــأن الأم ــر وإدراكي ب أك

تعقيــداً مــا تبــدو عليــه، لقــد كانت عــى عاتقنا مســؤولية كبــرة لتغطية 

ــكار  ــم وأف ــى مفاهي ــاء ع ــك بن ــوم بذل ــة وألا نق ــداث بعناي ــذه الأح ه

مســبقة. لقــد تعلمــت مــن هــذا الانقــاب أن الأمــور ســتكون مختلفــة 

جــداً إذا كنــت خــارج تركيــا. أعتقــد بــأن كل مــن هــم خــارج تركيــا لــن 

ــش مرتبطــة بأعــال  ــن الجي ــل م ــف يمكــن أن تكــون فصائ ــوا كي يفهم

إجراميــة. لقــد كان مجــرد مشــاهدة كل هــذا بعيننــا أمــراً مميــزاً جــداً.« 

لقــد أدرك الكثــر مــن العاملــن الوافديــن في تركيــا بعــد انقــاب الخامــس 

ــة غطــت ومــا  ــو/ تمــوز كيــف أن وســائل الإعــام الغربي عــر مــن يولي

تــزال تغطــي الأوضــاع في تركيــا بطريقــة غــر نزيهــة. تؤمــن ســارة بأنــه 

ــوم  ــل أن يق ــد بشــكل شــامل قب يجــب عــى أي شــخص أن يعــرف البل

بإعــداد تقاريــر عنهــا، تقــول: » لقــد تغــرت مشــاعر الشــعب الــركي، ففي 

البدايــة كان النــاس يشــعرون بتهديــد حياتهــم ثــم الرعــب والخــوف مــن 

الأحــداث ولكنهــم مــع ذلــك لم يقــرروا البقــاء في زاويــة، لقــد كانــوا أكــر 

تصميــاً وخرجــوا إلى الشــوارع بــكل فخــر. كان مــن الصعــب أن نبقــى 

ــا مشــاركين بشــكل كبــر  ــا كن ــا للأحــداث وذلــك لأنن متوازنــن في تقريرن

فيهــا. غضبــت كثــراً عندمــا قــرأت في صحيفــة إخباريــة إيطاليــة مقــالات 

تدعــي بــأن هــذا الانقــاب كان انقلابــا مفــركاً. كنــت في شــدة الغضــب 

ــودة في  ــت موج ــد كن ــركاً لق ــاب مف ــن الانق ــاء! لم يك ــذا الادع ــن ه م

هــذا الانقــاب!. كان شــعورنا الفــوري الصــادم هــو الغضــب. ومــع ذلــك 

ــد ــاء، لق ــض الأخط ــا في بع ــد وقعن ــا ق ــد بأنن ــري أعتق ــة نظ ــن وجه فم

تراجعنــا قليــاً ولكــن هــذه التحديــات كانــت مفيــدة لنــا لأننــا اســتطعنا 

أن نصــل إلى تــوازن في النهايــة. وقــد أصبحنــا الآن أكثر وعيــاً بكيفية القيام 
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بتغطيــة أفضــل. أردنــا توضيــح مــا كان يحــدث هنــا في تركيــا بشــكل كامــل 

وشــامل. لقــد أدركــت بــأن الكثــر مــن وســائل الإعــام الغربيــة لا تعــرف 

أي شيء عــى الإطــاق عــن التاريــخ والسياســات التركيــة. وبطيبعــة الحــال 

فــا يمكــن لــك أن تكتــب تقريــراً عــن شيء لا تفهمــه، ولكنــك ســتحتاج إلى 

معرفــة تاريــخ هــذه البلــد ولا يمكنــك تقديــم تغطيــة معتمــدة عــى أفــكار 

نمطيــة وتعميــات. لا يمكــن أن تقــول فقــط :«أوه هــذا سيء وهــذا جيد لذا 

ســنكون مــع الجيــد.« ليســت هــذه هــي الطريقــة التــي تســر بهــا الأمــور. 

ــكل  ــي نوضــح ب ــر مــن العمــل ل ــام بالكث ــا في القي ــا بدأن ــذا أعتقــد بأنن ل

شــفافية كل جوانــب القصــة وأن نقــدم معرفــة متعمقــة عــن هــذه البلــد.« 

تقــول أرابيــا أنــه مــن الناحيــة المهنيــة فــإن مــا كانــت تشــاهده لم 

فهــي  الإعــام.  وســائل  في  يعــرض  كان  لمــا  بالــرورة  مطابقــاً  يكــن 

تتفهــم بشــكل كامــل أنــه لا يمكــن لأي شيء أن يحــل محــل التواجــد 

عــى الأرض والاســتماع للنــاس. مضيفــة: » لقــد كانــت هــذه ســنتي 

الأولى في ذلــك الوقــت كصحفيــة محترفــة، وقــد كنــت شــاهدة عــى 

ــرني  ــاهدته وأخ ــا ش ــه. كان م ــذ بدايت ــر من ــي الكب ــدث التاريخ ــذا الح ه

ــائل  ــى وس ــاً ع ــت أراه معروض ــا كن ــرورة م ــق بال ــائي لا يواف ــه أصدق ب

الغربيــة مــا حــدث بمجــرد إعــان تناولــت الصحافــة  الإعــام، فقــد 

الانقــاب وتعاملــت معــه كأنــه قــد تــم بالفعــل، عــى الرغــم مــن 

ــداً  ــدة ج ــت الأحــداث معق ــد كان ــة. لق ــي البتّ أن هــذا كان غــر حقيق

حتــى أنــه لم يكــن يمكنــك افــراض ســبب حــدوث كل ذلــك. لذلــك 

في  دقيقــن  نكــون  وأن  العمــل  في  الاســتمرار  إلى  بحاجــة  كنــا  فقــد 

كل مــا نقولــه. فقــد تجــد أحيانــاً بعــض الروايــات الســهلة التــي قــد 

تجدهــا أمامــك ولكــن لا يجــب ينبغــي أن تصــدق كل مــا تســمعه بــل 

تحتــاج إلى الاســتمرار في العمــل والبحــث عــن مصــادر صادقــة للأخبــار.

لقــد كان عــدد الجنــود الذيــن أراهــم في الخــارج غــرَ مماثــل لمــا قــد يــراه غيري، 

لــذا وفي ظــل هــذه الظــروف فــا يمكنــك الاعتــاد دائمــاً على شــهود العيــان. فأنا 

أعتقــد بوجــود شيء لا يمكــن تجنبــه عنــد الحديــث إلى النــاس. لقــد تعلمــت من 

ذلــك أنــه يجــب عــي الذهــاب إلى مركــز الأحداث حيثــا كانت لأن مــا مررت به 

كان مثــراً جــداً بــل إنــه تقريبــاً أكــر الأحــداث المثيرة التي مــررت بهــا في حياتي.« 

ــركي  ــة الشــعب ال ــر رؤي ــرو عقــب الانقــاب كيــف كان مــن المث وجــدت مون

ــل بوجــود  ــن قب ــد م ــن. ولم تكــن تعتق ــل بانتصــاره عــى الانقلابي وهــو يحتف

ــذه  ــوزراء به ــس ال ــة أو رئي ــس الجمهوري ــعب لرئي ــا الش ــتجيب فيه ــد يس بل

الطريقــة، قائلــة: » أتذكــر عــى مــدى الأســابيع المتتاليــة مجموعــات الدراجــات 

ــا في  ــام تركي ــة أع ــت تتجــول في الشــوارع حامل ــي كان ــن والت ــة للمواطن الناري

ــن  ــاً، وم ــن حق ــوا صاخب ــم كان ــدث لأنه ــا يح ــة م ــة. لم أدرك في البداي كل ليل

ثــم فقــد ذكــروني بالمركبــات العســكرية. ولكننــي في النهايــة أدركــت مــن هــم، 

وأن الأمــر ســلمي تمامــاً، وبعــد أســبوع تقريبــاً ذهبــت بنفــي إلى أحــد هــذه 

التجمعــات. كان مــن الرائــع رؤيــة هــذه الاحتفــالات فقــد كان هنالــك بعــض 

الأطفــال وكان الأمــر أشــبه بمهرجــان كبــر. لقــد كانــت هنــاك بعــض الجوانــب 

المزعجــة قليــاً مــع هــؤلاء الشــباب عــى الدراجــات الناريــة ولكــن كانــت هــذه 

ــوا مــن حبســنا في  ــن تتمكن ــد أن تقــول: »ل ــي تري ــة بالتحــدي الت ــروح المليئ ال

الداخــل«، لقــد ذهبــت لــي أفهــم أكــر عــن تركيــا وعــن الشــعب الــركي. ففــي 

ــع الخــروج للدفــاع عــن  ــوزراء مــن الجمي ــا إذا طلــب رئيــس ال ــدي بريطاني بل

ــل  ــل تخي ــي بالفع ــك. لا يمكنن ــيقومون بذل ــم س ــد بأنه ــا أعتق ــة ف الديمقراطي

ــات بغــض  ــد أخــرى، لقــد كان الشــعب يقــف في وجــه الدباب مــا أراه في أي بل

النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية ولكــن كان رفضهــم الكامــل للانقــاب عــى 

ــن  ــة ولك ــة الحالي ــك في الحكوم ــم رأي ــه. لا يه ــاً ب ــراً مقطوع ــة أم الديمقراطي

حقيقــةَ أن هــذه الحكومــة كانــت منتخبــة بطريقــة ديمقراطيــة جعلتهــم 

يقفــون في وجــه أي تــرف غــر ديمقراطــي كــا حــاول هــذا الانقــاب القيــام 

ــكل  ــوا ب ــي يدافع ــارج ل ــم إلى الخ ــاس عائلاته ــن الن ــر م ــب الكث ــه. اصطح ب

ــرى  ــرب ي ــة أن الغ ــاً. وخاص ــاً حق ــراً مدهش ــة. كان أم ــن الديمقراطي ــغف ع ش

ــن أن  ــن الممك ــه م ــد بأن ــي لا أعتق ــع أنن ــة، م ــن الديمقراطي ــع ع نفســه المداف

أرى في الغــرب هــذا النــوع مــن التضحيــة الشــخصية مــن أجــل الديمقراطيــة.«

»بالنســبة لي، أرى أن التــزام الشــعب الــركي بالديمقراطيــة 

وقيمها هو أمر غير معتاد في العصر الحالي. أعتقد أن اتحاد 

وتضامــن ووطنيــة الشــعب الــركي كانــت العنصر الأســاسي 

الــذي حركهــم جميعــاً وأنــه ضــان للاســتقرار والرخــاء.«
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قــام الفريــق الرقمــي في ليفنــت بالانتقــال إلى مبنــى قنــاة TRT الرئيــي 

ــا اســتخدام  ــم فيه بعــد يومــن مــن الانقــاب وكانــت هــذه أول مــرة يت

القســم الرقمــي كغرفــة أخبــار. »بالنظــر إلى إحصائياتنــا ومخططاتنــا نجــد 

ــاض،  ــول ري ــد ق ــى ح ــرة« ع ــا لأول م ــتوى تغطيتن ــراً في مس ــاً كب ارتفاع

ــا  ــد تمكن ــا ق ــدودة إلا أنن ــوارد مح ــن أن الم ــم م ــى الرغ ــل: »ع ــا أكم ك

 TRT مــن البــث المبــاشر عــى الإنترنــت مــا كان يعنــي بــأن قنــاة

ــات  ــات المنص ــرت إمكاني ــد أظه ــا ق ــالم وأنه ــوت في الع ــا ص ــزال له ــا ي م

الإنترنــت  عــى  الدخــول  مــن  الرقميــة  المنصــات  تمكنــك  الرقميــة. 

فــوراً دون الحاجــة إلى أقــار صناعيــة أو أي شيء آخــر. كــا يمكنــك 

الاســتمرار في التغطيــة مــن أي مــكان في العــالم. في المنصــات الرقميــة 

ــا  ــى جمهورن ــا ع ــد حافظن ــدة. لق ــة واح ــدة مادي ــى قاع ــد ع ــن تعتم ل

ــي  ــام العلم ــتغلال الاهت ــن اس ــا م ــا وتمكن ــا بعده ــة وم ــذه الليل في ه

ــا الرقمــي والبــث المبــاشر عــى  ــا. قــدم محتوان حــول مــا يحــدث في تركي

ــا  ــة لن ــر فرص ــى توي ــة ع ــة إلى التغطي ــوب بالإضاف ــوك واليوتي ــس ب في

ــا الرقمــي.« ــرةً لمحتوان ــةً كب ــت بحــق دفع ــد، كان ــور جدي لكســب جمه

 يقــر ريــاض بأنــه وفقــاً للمعايــر المهنيــة المطلقــة فــإن مــا تعــرض لــه كان 

حدثــاً كبــراً تعــرض لــه لأول مــرة في ، حياتــه قائــاً: »لقــد عملــت في قنــاة 

الجزيــرة لمــدة عــر ســنوات قبــل العمــل في قنــاة TRT World. كانــت 

معظــم تغطيتنــا عــن الأحــداث في المنطقــة وحــول العــالم. أعتقــد بأنــه لا 

يوجــد شيء في قطــر كان مثــراً للاهتــام مثلــا حــدث في تركيــا. يختلــف 

الأمــر عندمــا تعيــش هــذه الأحــداث بشــكل مبــاشر. أظهــرت هــذه 

الأحــداث أهميــة فهــم كل دولــة وفهــم شــعبها وأن الأمر يختلــف كثيراً عن 

النظــر إلى مــا حــدث نظــرة خارجيــة. عندمــا تعيــش هنــا وتفهــم بالفعــل 

ــت  ــاً. كان ــاً تمام ــاً مختلف ــك مفهوم ــذا يعطي ــإن ه ــة ف ــل الدقيق التفاصي

أسرتي تتصــل بي وتطلــب منــي مغــادرة تركيــا وذلــك لأنهــم عندما شــاهدوا 

القنــوات التليفزيونيــة الأخــرى التــي كانــت تقــوم بتغطيــة مختلفــة جــداً 

عــن الأحــداث التــي كانــت تحــدث في داخــل تركيــا. إن تغطيــة الحــدث 

مــن الداخــل هــو أمــر مهــم جــداً لأنهــا تعطيــك منظــوراً مختلفــاً جــداً عن 

الخــارج. ومــن الناحيــة المهنيــة فهنــاك أمــر أتحــدث عنــه وأعلمــه دائمــاً 

ــة  ــت تجرب ــد كان ــة. لق ــذه التجرب ــر به ــرة أم ــت أول م ــن هــذه كان ولك

ــة كبــرة لي حتــى بعــد أن عملــت في الصحافــة لســنوات كثــرة.«  تعليمي
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 TRT يقــول أشــفاق كريــم بأنــه يجــب الاعــراف بالــدور الكبــر لقنــاة

World كمنصــة أخبــار دوليــة في تركيــا في أثنــاء وبعــد انقــاب الخامــس عــر 

مــن يوليــو/ تمــوز. كــا يضيــف: » أعتقــد أن مــا حــدث كان مذهــاً للغايــة 

ــود مســلحين داخــل  ــة تواجــد جن ــة أن تتجــاوز صدم ــاة إخباري بالنســبة لقن

ــور  ــن الأم ــك م ــر ذل ــم وغ ــم وتخويفه ــادرة هواتفه ــم بمص ــا وقيامه مقره

المأســاوية التــي حدثــت، ولكنهــا نجحــت في العــودة للبــث في غضــون ســاعات 

ــة  ــتمر في تغطي ــة وتس ــة مهني ــدث بطريق ــا ح ــة م ــوم بتغطي ــي تق ــة ل قليل

ــد  ــن. لق ــكل ممك ــل ش ــة بأفض ــهور التالي ــام والش ــدى الأي ــى م ــداث ع الأح

ــاً  ــت نجاح ــد حقق ــاة TRT World ق ــد أن قن ــة. أعتق ــة عظيم ــت تغطي كان

ــأن  ــاً ب ــح أرَ مقتنع ــا كان فات ــة. ك ــذه الليل ــدث في ه ــا ح ــة م ــراً في رواي كب

ــد تغــر بشــكل جــذري بعــد الخامــس عــر  ــاة ق ــر القن الجــو العــام ومظه

مــن يوليــو/ تمــوز. بــدأ الجميــع في تقبــل عملهــم بشــعور متزايــد بالحــاس. 

ــوت  ــر ص ــي ن ــاب ه ــل الانق ــى قب ــا حت ــت مهمتن ــد كان ــول أرَ: » لق يق

ــا بعــد الانقــاب  ــة. أصبحن ــة متوازن ــح وبطريق ــركي بشــكل صحي الشــعب ال

ــد.« ــذه البل ــليم له ــد س ــوم بجه ــه، نق ــوم ب ــا نق ــا كن ــة م ــر إدراكاً لأهمي أك

 TRT يــرى أشــفاق كذلــك بــأن مــا حــدث كان نقطــة تحــول في إنتــاج

World الرقمــي قائــاً: » لقــد كانــت ليلــة الخامــس عــر مــن يوليــو/ تمــوز 

ــذي  ــادراً عــى وقــف الانقــاب ال ــركي كان ق ــة لأن الشــعب ال لحظــة تاريخي

حــاول الإطاحــة بالحكومــة الديمقراطيــة المنتخبــة. ولكنــه أظهــر ثــورة في 

ــا  ــوم فيه ــي نق ــرة الأولى الت ــت الم ــاة TRT World. كان ــي لقن ــج الرقم المنت

ــد  ــت فق ــذا الوق ــا في ه ــن أنن ــم م ــى الرغ ــذا، فع ــر كه ــدث كب ــة ح بتغطي

ــا فريــق حديــث يضــم عــدداً قليــاً جــداً مــن الصحفيــن الدوليــن  كان لدين

ــى  ــا حت ــكان بثن ــر م ــادة تغي ــا بإع ــرة قمن ــذه الف ــال ه ــرة. وخ وذوي الخ

نتمكــن مــن العمــل بشــكل فعــال. وبدأنــا في تحســن جــودة تغطيتنــا 

ــة.« ــة مدهش ــت تجرب ــث، كان ــه البح ــدأ في ــذي ب ــد ال ــب الجدي ــن المكت م

ــدد  ــث متع ــام ببح ــدأوا في القي ــن ب ــن الذي ــن ب ــك م ــاض كذل ــد كان ري لق

الأبعــاد عــن تركيــا بعــد الانقــاب. وكمديــر للتخطيــط الاســراتيجي في القســم 

الرقمــي فقــد اعتــر هــو أيضــاً فــرة مــا بعــد الانقــاب فرصــة قيمــة لتطويــر 

ــاة  ــاص بالقن ــي الخ ــب الرقم ــا. كان المكت ــن أدائه ــاة TRT World وتحس قن

ــة ليفينــت وهــو مبنــى مجــاور منفصــل عــن  ــك الوقــت في مدين يقــع في ذل

ــن  ــر م ــس ع ــوم الخام ــي ي ــك فف ــي لذل ــاة TRT World الرئي ــر قن مق

يوليــو/ تمــوز تمكــن أشــفاق وفريقــه مــن الذهــاب إلى هنــاك وتشــغيل 

ــاك. وفي  ــاً هن ــا مكتب ــأن لدين ــه لم يكــن أحــد يعــرف ب ــا الإلكــروني لأن موقعن

اليــوم التــالي عدنــا جميعــاً إلى المقــر الرئيــي بعــد انتهــاء الأحــداث وأمضينــا 

ــاً  ــا فريق ــر. كن ــداد التقاري ــن الســاعات في إع ــر م ــت والكث ــن الوق ــر م الكث

ــدث  ــا يح ــح م ــاول توضي ــي نح ــل ل ــن العم ــر م ــا بالكث ــا قمن ــراً لكنن صغ

ــن؟  ــة غول ــت حرك ــاذا كان ــالم. م ــي الع ــة إلى باق ــياقاته المختلف ــا بس في تركي

ــات  ــابي؟. ظهــرت لنــا العديــد مــن المعلوم ــم غولــن الإره ــا هــو تنظي وم

محتــوى  إلى  المعلومــات  هــذه  تحويــل  يمكننــا  كيــف  ولكــن  الجديــدة 

ومشــاركتها مــع العــالم كلــه بــكل الطــرق الممكنــة؟ لقــد أمضينــا الكثــر مــن 

ــة  ــن واضح ــور لم تك ــك لأن الأم ــات وذل ــل المعلوم ــع وتحلي ــت في تجمي الوق

بشــكل كامــل ومــن ثــم فقــد تمكنــا مــن إعــداد منتــج رقمــي هائــل.«

» في بلــدي بريطانيــا إذا طلــب رئيــس الــوزراء مــن 

الجميــع الخــروج للدفــاع عــن الديمقراطيــة فــا 

أعتقــد بأنهــم ســيقومون بذلــك. لا يمكننــي بالفعــل 

لقــد كان  بلــد أخــرى،  رأيتــه في أي  مــا  تخيــل 

ــاف  ــى اخت ــات ع ــه الدباب ــف في وج ــعب يق الش

انتماءاتهــم السياســية ولكــن كان رفضهــم الكامــل 

ــه« ــاً ب ــراً مقطوع ــة أم ــى الديمقراطي ــاب ع للانق



-134-

لقــد حاولــت أن أوضــح لهــم مــن هــم جماعــة غولــن، وكيــف يعملــون. ولكني 

لم أكــن أعــرف الكثــر عنهــا كإيطاليــة. كانــت المافيــا موجــودة في تركيــا بطريقة 

مشــابهة لمــا هــو موجــود في المجتمــع الإيطــالي. قــد يقــول بعــض الأجانــب: 

ــم يســيطرون عــى  ــة في المجتمــع. فه ــا متأصل ــل شــيئاً« ولكنه ــا لا تمث »المافي

ــا.« ــا طريقــة مشــابهة في العمــل للمافي ــع والحكومــات. إنه المحــات والمصان

ــة  ــت حرك ــة كان ــة الزائف ــة التعليمي ــذه الواجه ــف ه ــه خل ــد بأن ــول ولي  يق

غولــن »مشــركة في الكثــر مــن عمليــات غســل الأمــوال والكثــر مــن عمليــات 

الاســتيراد والتصديــر غــر القانونيــة والكثــر مــن الفســاد المــالي. لقــد عرفــت 

مــا قامــوا بــه في باكســتان وفي أفريقيــا لأننــي أعــرف بعــض الأصدقــاء الأفارقــة 

الذيــن أخــروني كيــف يقــوم هــؤلاء باســتغلال بلدهم. فهــم يقومــون بالتنقيب 

عــن الذهــب والألمــاس ويهربونــه إلى بــاد أخــرى. كــا أنهــم يحظــون بتأثــر 

ــوا  ــاء أصحــاب النفــوذ. لقــد فعل ــم أبن ــر لأنهــم يقومــون بتســجيل وتعلي كب

ــكا  ــى في أمري ــا وحت ــطى وأفريقي ــيا الوس ــاد في آس ــن الب ــر م ــك في الكث ذل

ــاب  ــم أصح ــة لأن لديه ــذه المجموع ــن ه ــع أي شيء م ــن توق ــالية. يمك الش

نفــوذ في الشرطــة وفي القضــاء كــا أنهــم قــد توغلــوا في كل المصالــح الحكوميــة 

ــة.«  ــم الخاص ــل مصالحه ــن أج ــن م ــا ولك ــل تركي ــن أج ــون م ــم لا يعمل فه

كانــت أندريــا ســانك حديثــة الوصــول إلى تركيــا مثــل ســارة، تقــول: »لم تكــن 

لــدي أيــة فكــرة عــا يحــدث لأننــي لم أكــن موجــودة في تركيــا لفــرة طويلــة. 

فالسياســة التركيــة صعبــة الفهــم ويمكــن للسياســيين الأتــراك أن يخبرونــا 

ــل  ــت تعم ــف كان ــا كي ــوا لن ــاس أن يوضح ــض الن ــاول بع ــيء. ح ــس ال بنف

الدولــة العميقــة والعنــاصر الأخــرى خلــف المشــهد. لم أفهــم في البدايــة 

ــض  ــد بغ ــدف واح ــى ه ــن ع ــراك مجتمع ــائي الأت ــت أرى أصدق ــي كن ولكن

ــول :  ــع يق ــال الجمي ــان ح ــد كان لس ــية. لق ــم السياس ــن انتماءاته ــر ع النظ

»لا ، لا، لا يمكــن أن يحــدث هــذا.« لقــد ســاعدوني عــى فهــم أن هنــاك 

عنــراً آخــر هنــا وأن الشــعب الــركي لــن يــدع الأمــور تمــر بهــذه الطريقــة.

ونحــن كأجانــب فــإن معظمنا لم يتواجــد في تركيا لأكثرَ من عام. لقــد بدأتُ للتوِّ 

في معرفــة تركيــا ولكني ما زالت لا أســتطيع التحدث باللغــة التركية. يجب علينا

 

ــا نــرى بــأن  ــا الأتــراك وأن نشــعر بهــذا الشــعور الهــام. كن أن نقتــدي بزملائن

الجميــع كان يقــف عــى نفــس الجانــب. فتركيــا هــي مجتمــع تعــددي 

متعــدد الأحــزاب فيــه جميــع وجهــات النظــر والآيدلوجيــات السياســية. 

حــول  الأحــزاب  كل  تجمعــت  الانقــاب  محاولــة  فعنــد  ذلــك،  ومــع 

الحكومــة في هــذا الموقــف. كان مــن الرائــع مشــاهدة هــذه الوحــدة.« 

تــرى عبيــدة بأنــه مــن المهــم جــداً أن تكــون لدينــا رؤيــة واضحــة عــن التركيب 

ــذي  ــد ال ــه مــن المســتحيل الســيطرة عــى التهدي ــن لأن الداخــي لحركــة غول

ســببته الحركــة )وتســتمر في التســبب بــه(، قائلــة: »لا أعتقــد بــأن العــالم كان 

لديــه فهــم كامــل للأحــداث. لقــد كان لديهــم فهــاً مختلفــاً جــداً عــن تأســيس 

ــالم،  ــا حــول الع ــن يدعمه ــا وم ــر فيه ــن يؤث ــن يقودهــا وم ــن وم ــة غول حرك

كان الشــعب الــركي جاهــاً تمامــاً لهــذه الأمــور بســبب الطريقــة التــي كانــت 

ــاء  وســائل الإعــام تغطــي فيهــا الأحــداث. لقــد كان هنــاك نفــاق واضــح أثن

تغطيــة حركــة غولــن، عــى ســبيل المثــال عنــد المقارنــة بتغطيــة حركــة داعــش. 

» لقــد كان الشــعب الــركي جاهــاً تمامــاً لهــذه 

كانــت وســائل  التــي  الطريقــة  بســبب  الأمــور 

ــاك  ــد كان هن ــداث. لق ــا الأح ــي فيه ــام تغط الإع

نفــاق واضــح أثنــاء تغطيــة حركــة غولــن، عــى 

ســبيل المثــال عنــد المقارنــة بتغطيــة حركــة داعش.«
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ــر  ــوا لأك ــا أن يصوّت ــن قرُاّئه ــة م ــة الأجنبي ــات السياس ــت مج ــا طلب عندم

الحــركات الفكريــة تأثــراً، اندهــش الكثــر مــن القــراء الغربيــن بفــوز جماعــة 

فتــح اللــه غولــن، وبالنســبة للكثيريــن فإنهــم يــرون هذا الرجــل قائــداً لجماعة 

غامضــة ولكنهــم لا يقــدّرون مــدى كــرةِ أتباعــه غــرِ الظاهريــن عــى المســتوى 

ــراق  ــذا الاخ ــى ه ــة ع ــار المترتب ــوا الآث ــم لم يدرك ــا أنه ــيّ. ك ــدولي والمح ال

والتوغــل داخــل مؤسســات الدولــة التركيــة. لقــد أصبــح كل ذلــك واضحــاً جــداً 

ــو/ تمــوز، وعــى الرغــم مــن  عنــد حــدوث انقــاب الخامــس عــر مــن يولي

ــه بالنســبة  ــراً مشــكوكاً في ــر كان أم ــذا الأم ــة وخطــورة ه ــإن ضخام ــك ف ذل

للكثيريــن. يقــول وليــد بأنــه كان مــدركاً لهــذه الطبيعــة الغامضــة للجماعــة في 

تركيــا كــا كان عــى علــم بفكرهــم التخريبــي وتأثيرهــم عــى مســتوى العــالم: 

»نعــم لقــد كنــت أعــرف الكثــر عــن المجموعــة التــي قامــت بالانقــاب وكنت 

أعــرف طــرق عملهــم وذلــك لأننــي قمــت في عــام 2011 بإعــداد تقريــر عــن 

مجموعــة غولــن وقــد كان تقريــراً ماليــاً أكــر مــن كونــه سياســياً. وقــد أخــرت 

صديقــاً لي في ذلــك الوقــت فقلــت: »أنــا أعتقــد بــأن هــذه المجموعــة يمكنهــا 

أن تســبب حصــاراً ماليــاً واقتصاديــاً عــى تركيــا«، والجميــع يعــرف بــأن لديهــم 

مــدارس في كل مــكان حــول العــالم كــا أنهــم لديهــم منظــات وغــرف تجارية. 

 كانــت ســارة في المقابــل لا تعــرف أي شيء عــن هــذه المنظــات قبــل الانقلاب. 

تقــول كأجنبيــة بأنــه ليــس مــن الســهل فهــم الدوافــع التــي جعلــت حركــة 

غولــن تقــوم بذلــك أو فهــم أنهــم كيــف قامــوا بهــذا الانقــاب، توضــح ســارة 

قائلــة: »نظــراً لكــوني أجنبيــة فأنــا لم أســمع أو أتحــدث مــن قبــل عــن هــذه 

ــن  ــت أن أعــرف م ــذه المنظمــة، حاول ــل به ــم كام ــن عــى عل ــة ولم أك الحرك

ــن  ــراءة ع ــدأت في الق ــد ب ــك فق ــه. لذل ــون ب ــذي يقوم ــا ال ــؤلاء و م ــم ه ه

هــذه الجماعــة وبمجــرد أن أدركــت مــا كان يحــدث حاولــت أن أوضــح 

ــن  ــائي الصحفي ــض أصدق ــل بي بع ــدي. اتص ــم في بل ــن أعرفه ــكل م ــر ل الأم

لمحاولــة فهــم مــا يحــدث بشــكل أفضــل. أرادت أسرتي وخاصــة أمــي أن 

ــا  ــر م ــة تظه ــام الغربي ــائل الإع ــت وس ــاس. كان ــن هــم هــؤلاء الن ــرف م تع

ــى المنشــقين ــة للقضــاء ع ــاء ذريع ــة لإعط ــه مجــرد خدع ــادة بأن يحــدث ع
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الهــدف الأســاسي مــن  باللغــة الإنجليزيــة. كان  ناطقــة  تركيــة إخباريــة 

ــد كان  ــالم. وق ــركي إلى الع ــعب ال ــوت الش ــال ص ــو إيص ــاة ه ــيس القن تأس

هــذا بالتحديــد هــو الســببَ الــذي جعــل منهــا أولَ هــدفٍ للانقلابيــن. 

بالنســبة لوليــد فإنــه يقــول: »إن أهميــة قنــاة TRT لا تكمــن فقــط في 

كونهــا محطــةَ إذاعــةٍ عامــة ولكنهــا صــوت تركيــا. لقــد كانــت وســائل 

ــة مــن أجــل التواصــل بــن الحكومــة والشــعب الــركي  الإعــام بالغــةَ الأهمي

ــا كل  ــا في اعتبارن ــه. إذا أخذن ــون عــى قطع ــون يعمل ــا كان الانقلابي وهــذا م

محــاولات الانقلابــات العســكرية الســابقة التــي حدثــت في تركيــا فقــد كانــت 

ــاب،  ــة للانق ــذه المحاول ــا ه ــت به ــي حدث ــة الت ــس الطريق ــوم بنف ــا تق كله

العــالم كلــه.« الانقــاب في تركيــا إلى  قنــاة TRT لإعــان  اختــاروا  وقــد 

ــو أن  ــودة في 2016 ه ــت موج ــي كان ــرة الت ــزات الكث ــم المي ــد أه ــل أح ولع

ــةٍ  ــة ناطق ــةٍ تركي ــاةٍ إذاعي ــت كأول قن ــد أطُلق ــت ق ــاة TRT World  كان قن

 TRT ــاة ــن. »إن قن ــاً أساســياً للانقلابي ــا هدف ــة، مــا جعله ــةِ الإنجليزي باللُّغ

World هــي نافذتنــا عــى العــالم« يقــول تانــر ويضيــف: »ربمــا توجــد المئــات 

مــن القنــوات التركيــة ولكــن قنــاة TRT World كانــت القنــاة الوحيــدة 

الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة، فيمكننــا الوصــول إلى الشــعب الــركي مــن خــال 

 .»TRT World ــاة ــاة TRT والوصــول إلى العــالم الخارجــي مــن خــال قن قن

ــكلام وتؤكــد عــى أن كــرة القنــوات الخاصــة  تتفــق عبيــدة مــع هــذا ال

عــى مــدى النصــف قــرن الأخــر كان أمــراً مفيــداً كذلــك، مضيفــة: »إن 

ــك  ــد، ونظــراً لذل ــة مهمــةٌ لأي بل ــون وخاصــة محطــة الإذاعــة العام التليفزي

فقــد كان اســتهداف قنــاة TRT World مخططــاً لــه مســبقاً. ولحســن الحــظ 

ــاب العســكري عــى  ــوا الانق ــد حاول ــم لم ينجحــوا في هــذه الخطــة. لق فإنه

محطــة الإذاعــة التركيــة العامــة ولكــن القنــوات الأخــرى قــد تضامنــت هــذه 

ــه.« ــالم كل ــوح للع ــكل وض ــركي ب ــعب ال ــوت الش ــول ص ــان وص ــة لض الليل

» إن أهميــة قنــاة TRT لا تكمــن فقــط في 

ــوتُ  ــا ص ــةٍ ولكنه ــةٍ عام ــةَ إذاع ــا محط كونه

بالغــةَ  تركيــا. لقــد كانــت وســائل الإعــام 

ــة  ــن الحكوم ــل ب ــل التواص ــن أج ــة م الأهمي

ــون  ــا كان الانقلابي ــذا م ــركي وه ــعب ال والش

ــا  ــا في اعتبارن ــه. إذا أخذن ــى قطع ــون ع يعمل

ــات العســكرية الســابقة  كل محــاولات الانقلاب

التــي حدثــت في تركيــا فقــد كانــت كلهــا تقــوم 

بنفــس الطريقــة التــي حدثــت بهــا هــذه 

 TRT ــاة ــاروا قن ــد اخت ــاب وق ــة للانق المحاول

لإعــان الانقــاب في تركيــا إلى العــالم كلــه.«
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ــدث.  ــا ح ــر لم ــاً آخ ــع جانب ــاك بالطب ــد كان هن ــزاء، لق ــوتي الأع ــواتي وإخ أخَ

ــد  ــة، وق ــا ومــن أجــل الديمقراطي ــك مــن أجــل بلدن ــا في كل ذل ــا نجحن ولكنن

ــاة TRT التــي كانــت تــؤدي  ــد إلى قن ــرُ بالتحدي ــا وأشُ لعبــت وســائلُ إعلامِن

- بدعــم وطنــي - في نــرِ وبــثِّ الأخبــار دوراً كبــراً في هــذه الأحــداث. 

ولعــل اســتهداف الانقلابيــن لقنــاة TRT World عــى وجــه الخصــوص 

ــو نجــح  ــى واضــح. ول ــه معن ــة ل ــا في هــذه الليل ــم الســيطرةَ عليه ومحاولتهَ

ــن  ــون م ــوف يتمكن ــاة TRT World فس ــى قن ــيطرة ع ــون في الس الانقلابي

إغــاق القنــاة التركيــة الأولى والوحيــدة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة والموجهــة 

للعــالم الخارجــي. ولكنهــم فشــلوا في ذلــك، كــا فشــلوا في خططهــم للســيطرة 

عــى القمــر الصناعــي الــركي أيضــاً لإغــاق كل الشاشــات التليفزيونيــة 

ــة  ــام الخاص ــائل الإع ــم وس ــت معظ ــد قدم ــاد. لق ــاء الب ــة في كل أنح التركي

ــذ  ــكرتهُم من ــون. ش ــرام القان ــة واح ــم الديمقراطي ــاً في دع ــك دوراً مثالي كذل

ــاً  ــكركم جميع ــهر، أش ــة أش ــد أربع ــاً بع ــكرهُم الآن أيض ــة الأولى وأش اللحّظ

مــرةً أخــرى. كــا تعرفــون المثــلَ الأفريقــيّ الــذي أحبُّــه: »مــا لم تكتــبِ 

ــا ســنضطر للاســتماع إلى روايــات الصياديــن«  ــةَ فإنن الأسُــودُ قصَصَهــا الحقيقي

الخاصــة. قصَصِهــا  كتابــة  عــى  تصمــم  أن  الأسُــودِ  عــى  يجــب  لذلــك 

ــا  ــن أن يحكــوا لن ــن غــرِ المجُــدي أن نتوقــع مــن الأخري ــواتي، مِ  إخــوَتي وأخََ

مــا يحــدث بصــدقٍ وذلــك لأننــا بحاجــة لأن نعــرف الحقيقــةَ الكاملــة. لهــذا 

 TRT ــاة ــةً قن ــموعةِ وخاص ــةِ والمس ــا المرئي ــائل إعلامن ــى وس ــب ع ــه يج فإن

ــب  ــن نطل ــرة. ل ــةِ الكب ــذه المهمَّ ــلَ ه ــا مث ــى عاتقِه ــلَ ع World أن تحم

مطلقــاً مــن قنــاة TRT World أن تكــون منــراً حكوميــاً رســمياً، عــى 

العكــس فــا نتوقعــه منهــا هــو أن تقــوم بإعــداد أفضــل التقاريــر والتغطيــات 

التليفزيونيــة الممكنــة مــن أجــل نقــل حقائــق بلدنــا وأمتنــا إلى العــالم.

مــا أريــده هــو أن تقــوم قنــاة TRT World بتوجيــه كاميراتهــا إلى المظلومــن 

والمضطهَديــن وإلى كل مــن يريــد أن يسُــتمَعَ إليــه، لا أن توجهَهــا إلى الأقويــاء 

ــس  ــاة لي ــوذ. فنحــن نرغــب في أن تنشــأ هــذه القن وأصحــاب الســلطة والنف

مــن أجــل الدعايــة الإعلاميــة للمظلومــن فحســب، ولكــن لتكــون صوتــاً قويــاً 

وواضحــاً لهــم. لقــد كانــت TRT في المــاضي مدرســةً كبــرةً بحــقٍّ لــكل وســائل 

الإعــام. ونحــن نعتــز دائمــاً بــكل مذيعيهــا ومراســليها وطاقمهــا التقنــي وكل 

فريــق عمــل قنــاة TRT. أنــا أؤمــن بــأن قنــاة TRT World الناطقــة باللغــة 

الإنجليزيــة بمشــيئة اللــه ســتتحول إلى مصــدرٍ كبــرٍ مــن الطاقــات والمواهــب 

البشريــة لتركيــا ولــكل الــدول الصديقــة. أعتقــد وبــكل صــدق أن كل موظــف 

ــا  ــة تركي ــن واجه ــزء م ــه ج ــعوراً بأن ــه ش ــيحمل في داخل ــاة س ــذه القن في ه

للعــالم الخارجــي وأنهــم جميعــاً ســيتحملون المســؤولية الكبــرة الملقــاة عــى 

ــادرةً  ــودة ق ــةَ الجَ ــات عالي ــج مشروع ــو أن ننت ــا ه ــا هن ــا يهَُمّن ــم. وم عاتقه

ــة  ــرِ منهجي ــة الســائدة في مجــالات وســائل الإعــام وتطوي عــى تحــدي الحال

ــا. ــاً لن ــف احترام ــا ويق ــه يعرفنُ ــالم كلِّ ــلِ الع ــث وجع ــر والب ــدة في الن جدي
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